مجلة جامعة املك سعود» م ۰۱۱ الآداب (۱)» ص ص ۱۹۰-۱۳۹ (۱۹٤۱ھ/‏ ۹٩1۹۹م).‏ 


سبيطلة من مواقع الإسلام الحاسمة (۲۹-۲۷ه/ 1٤4۹-1٤۷‏ م): 
دراسة تاريخية تحليلية للأحداث الواردة فيها 


محمد بن ناصر بن أحمد الملحم 


استاد مشارك» قسم التاريخ» كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الأحساء» الهفوف› 
المملكة العربية السعودية 
( قدم للنشر بتاریخ /۱١‏ ۱۲/ ١۱٤۱ھ‏ ؛ وقبل للنشر بتاریخ ۳۰/ /۱١‏ ۷١٤١ھ‏ ) 


ملخص البحث . يشتمل هذا الببحث على : 

التعريف بسبيطلة : جغرافيا (الموقع وآهميته)» وتاريخيا بإعطاء فكرة موجزة عن تاريخ هذه 
المنطقة لأهمية هذا بأحداث البحث. والتعريف بسكانها من البربر والروم والفرنجة» ودياناتهم» وبيان 
الحال في إفريقية بصفة عامة قبل وصول المسلمين إليها. 

َه دوافع الفتح : وهي محاولة نشر الإإسلام في هذه البلاد لأنه رسالة عالميةء والقضاء على 
الوثنية والطبقية والفساد المنتشر في هذه المنطقة » ولأهمية سبيطلة التي تعتبر البوابة الرئيسية للجزء الداخلي 
من بلاد إفريقية » والقضاء على تحالف البربر والروم والفرنجة ضد المسلمين» ثم محاولة الوصول بالإسلام 
إلى آوروبا - الأندلس - عن طريق إفريقية . 

6 وفي نهاية هذا البحث خامة بأهم نتائجه ومنها : انهيار أعظم قلاع إفريقية الداخلية» وانفتاح 
الطريق آمام المسلمين للتوغل في هذه البلادء والقضاء على تحالف البربر والروم والفرنجة» وأثر هذا الفتح 
على الدولة البيزنطية » ومحاولة الوصول إلى أوروبا - الأندلس - عن طريق إفريقية فيما بعد» وغيرها. 


3 


جغرافيا 

سبيطلة مدينة من مدن إفريقية في وسط سهل تونس » وإلى الجنوب الغربي من مدينة 
القروان» ‏ ادي هما ماف سحن شلا كما دوم اق جرت قط جه بات 
وخمسين ميلا » وتعتبر العاصمة الحقيقية لإفريقية بدلا من قرطاجة » وهي توجد على 
أحد فروع نهر مجردة حيث يشرب سكانها من مجرى ذلك الماء ‏ وذكر آنها تختفي خلف 
i E‏ 


تاریخیا 

وكان لهذه المدينة أهمية تاريخية عظيمة » ففيها دار للك وهي المدينة العظمى °° 
كما أن الطرق الحربية الرومانية ثم البيزنطية كانت تصلها بكل المدائن الكبرى ونقاط الحراسة 
التي كانت تملأ ذلك السهل التونسي » وكانت تقع على الرباط الثاني الذي يبدآمن الساحل 


(۱) توجد على بعد نحو ٠۲١‏ ميلا من مدينة قرطاج آي ما يعادل ٠٠١‏ كم؛ التفصيل في : الحسن بن 
محمد الفاسي » وصف إفريقية » ط۲ ( بيروت : دار الغرب الاإسلامي» E Rh (a 1A1‏ 
(Y۲)‏ وتسمى قرطاج » وهي مدينة من مدن إفريقية توجد على ساحل البحر المتوسط » بينها وبين تونس 
3 ميلا آي حوالي ٠١‏ كم؛ التفصيل في : شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت الحموي» معجم البلدان 
AAT LD NSS NAE OCA O a)‏ 
۹ه( ٦‏ :1۳ ؟ حسين مؤنس » فتح العرب للمغرب (القاهرة : مطبعة مصر › ٦ه(‏ 
۱ ۰ هامش ۲ . 

(٤ (‏ أحمد بن إسحق اليعقوبي» اليلدان ( بخداد: محتبة الى › c(AITTY‏ ۷ ياقوت » معجم 
البلدان» ۳ : ۱۸۷ ؛ آبو الحسن عز الدين علي الجزري بن الأئير » الكامل في التاريخ » ط١‏ 
(بيروت : دار الكتب العلمية » ۷١٤۱هھ)»‏ ۲ : ٤۸۳‏ ؛ حسن محمود » ليبيا بين ا لماضى واحاضر 
( طرابلس : دار الفتح » ۱٦۱۹م)ء‏ ١٠١٠ء‏ هامش! . 


شکل رقم ۱. 
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HA/AA — AN ۷ نة‎ 


ره » ال هراو تهرعمرم المرك > ۰۷ مس Ne.‏ 


٤1 


عند مغمداس الصغرى ٠‏ ثم ير بها ( أي سبيطلة ) وينتهي عند البحر المتوسط شمالا» 
ولها قلعة حصينة بنيت في القرن الرابع الميلادي . وقد بدت أهميتها تظهر منذ ذلك القرن 
حين استولى البربر على الرباط الأول وهو يتمثل في : قفصة» ” تلبت» فست - أمايدرا 
. وأصبحت الدولة البيزنطية "“ تعول على الرباط الثاني » الذي تعد سبيطلة من أمنع 
حصونه» وقد بقيت حصونها على مناعتها وحالها حتى الفتح الإ سلامي . 

ولعل هذا هو الذي دفع بالقائد جريجوريوس ” إلى أن يختارها عاصمة له بدلا 


عفان رضى الله عنهما فحاصرها » وفتحها المسلمون ودمروا آسوارها » وهي تقع على بعد ثلاثة 
يام من مدينة القيروان؛ ياقوت » معجم البلدان » ٤‏ : ۳۸۲ ؛ الفاسى » وصف إفريقية » ٠٤١:۲‏ . 
البيزنطية ( بيروت : دار النهضة العربية » ۹۸۲١م)١٠‏ . 

(القاهرة: مطبعة المحروسة » ۹١١١ه) ٠١٠١‏ ؛ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم › 
فتوح إفريقية والأندلس (بيروت : دار الكتاب اللبناني » 4٤‏ ,م) ۰ ۳۵١‏ ؛ أحمد بن يحیی 
البلاذري » فتوح البلدان ( بیروت : دار الكتب العلمية > ۱٤٤۰۳‏ هھ ) ۲۲۸۰ ؛ e RE‏ 
ابن آعثم الكوفي » الفتوح»› ط۱( الدکن : دار اللواء » ۱۳۸۹ه)» ۲ : ٤ ٠١١‏ وذکرهباسم 
١‏ جر جين » ؛ عبدالله بن أبي عبد الله المالكي » رياض النفوس» ط١‏ ( تونس : نشره حسين مؤنس › 
ه ٠١ ٠)‏ 5 ابن الأثير »الکامل» ۲: ٤۸۳‏ ؛ أبو عبد الله محمد المراكشى بن عذاري› 
البيان ا مغرب في أخحبار الأندلس والمغرب (ليدن : بریل » ۸٤۱۹۲م)» ٠٠: ١‏ ؛ عمادالدين 
إسماعل بن عمر بن كثير » البداية والنهاية » ط ©١‏ ( بيروت : دار الكتب العلمية Vea“ I1£°۹‏ 
: ۸ + ابن خلدون » العبر ۲۰ : ۱۲۹ ؛ أبو المحاسن يوسف بن تخري بردي » النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة (القأهرة : المؤسسة المصرية العامةء CAO WES TAT‏ محمد بن آبي 
القاسم القيرواني بن آبي دينار » » ا مؤنس ف ى أخحبار أفريقية وتونس» ط"( تونس : المكتبة العتيقةء 
۷ه) » +۲١‏ أحمد بن خالد السلاوي » الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى (الدار 
البیضاء : دار الکتاب » ۳٣۷١۳١ه)ء eTV:‏ عبد الرحمن بن محمد الدباغ » معالم الإييان في 
معرفة أهل القيروان ( القاهرة : مكتبة الخانجی » ۱۹۱۸م)» ٠٠٤ : ١‏ أحمدين‌النائب ‏ = 


سبيطلة من مواقع الإسلام الحاسمة ۳ 


من قرطاجة ٠‏ لأنها أصبحت أعظم مدن السهل الداخلية بعد تهدم أسوار ( ثفست ) أمنع 
مدن الإقليم من كثرة ما دار بها من الحروب » فلبث بها حتى وافاه المسلمون * 


سکانها 

SL GS 
وصفهم ابن خلدون : ۱« جيل من الآدميين من ولد کنعان بن حام بن نوح واسم أ بيهم‎ 
مازيغ » سكنوا جهة ا مغرب من القدم » وملأواالبسائط والجبال من تلوله وأريافه » يتخذون‎ 
البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص والشجر ومن الشعر والوبر » ويظعن آهل العز‎ 
منهم والغلب لانتجاع المراعي فيما قرب من الرحلة لا يجاوزون فيها الريف إلى الصحراء‎ 
( . والقفار» ومكاسبهم الشاة والبقر والخيل في الغالب للركوب والنتاج‎ 

وقد أمعنوا في مبداً الاحتفاظ بحالتهم الاجتماعية » وعدم التطور الذي ينتهي بهم 
للخروج عنها ء فأخذوا ينظرون إلى كل ما هو أجنبي نظر الريبة والتحفظ » ولذلك ظلوا 
على حالتهم التي عرفوا عليها سواء في سكناهم آم في نظام معيشتهم آم في لباسهم إلى 
الآن » ولم يتطوروا فيها إلا تطورا بسيطا بالرغم من مخالطتهم لكثير من الأم . ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر آن البربر سبقوا الروم إلى النزول في أرض إفريقية وكانت قاعدتهم 
جهة القيروان وتونس » وكل من جاء بعدهم من آم إلى الشمال الأفريقي كالفنيقيين 


= الطرابلسي » ا منهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ( الباب العالي : مطبعة جمال آفندي» 
۷ ه)» ۲٤: ١‏ وذكره باسم ( جرجر) ؛ السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الدولة العربية 
(الإسكندرية : مؤسسة شباب الحامعة » ۱۹۸۲م) » ۳٠١۳‏ ؛ وسماه البعض (جريجوري)» محمد 
النجار » فتوحات الاإسلام في إفرر يقية والمغرب ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » ۳۸۷١ه)»‏ 
۵ , 

(۸) مؤنس » فتح العرب»› »٩٦‏ هامش ۲ . 

EA Ta O (0 

)٠١(‏ انظر: عبد العزيز إدريس› «موقف البربر إزاء الفتح الإسلامي» مقال بصحيفة ا معهد ا مصري 
للدراسات الإ سلامية › مدرید › ۷ (٤٥۱۹م)»‏ ۳ . 


والوندال - الذين آتوا قبل الميلاد - والروم الذين بعدهم فإغا جاءوا عن طريق الغزو أو 
عن طريق الفتح كالمسلمين . ”"" وهذا معناه أن البربر هم السكان الأصليون لمدينة سبيطلة 
لقرنها الشديد سن القروان ٠.‏ 


الروم 

من الأم التي سكنت الشمال الإفريقي وفرضت نفسها على القرطاجنيين » الذين 
ما أن ملكوا إيطاليا ا لجنوبية حتى أساءوا معاملة أهلها واستبدوا بهم > فلم يطيقوا صبرا 
على هذا الاستبداد فحاربوهم › فر جحت كفة الروم عليهم - القرطاجنيين - فانتهز البربر 
فرصة رجحان كفة الروم فانضموا إليهم بزعامة ( ماكسن البربري )» "'“ وكان ذلك 
نتيجة لما قاسوه وعانوه من الظلم والطغيان » فمَلّك الروم قرطاجة وخربوها وأحرقوها» 
وأصبحت أثرا بعد عين » وكان ذلك سنة ٠٤١١‏ قبل الميلاد » واستولى الروم بعد ذلك على 
جميع البلدان التي كانت تابعة لقرطاجة » ومن ضمنها طرابلس» وهذاآول عهدالروم 
بالشمال الإفريقي . 

وقد بقيت إفريقية وعاصمتها سبيطلة تحت سيطرة ملوك الروم بالقسطنطينية إلى أن 
فتحها المسلمون سنة ۲۷ ه/ 1٤۷‏ م فأجلوهم عنها . ولأجل هذا نرى الطليان يقولون إن 
طرابلس بلدنا بينما أن بلادهم الأصلية هي روما وما حولها من بلاد شمال البحر المتوسط » 
وإنما جاءوا إلى طرابلس غازين » حيث أخذوها بالقوة من الفينيقيين والوندال » كما أخذها 
المسلمون منهم في الفتح الإسلامي . "وهنا يبدو الفرق واضحا بين الغزو الرومي والفتح 
الإسلامي» حيث الغزو البيزنطي وقبله الرومي لشمال إفريقيا عمل عسكري غرضه 
استكباري واستغلالي صرف » على عكس الفتح الإسلامي الذي كان هدفه نشر الإسلام 
ا لحنيف الذي فيه صلاح الدنيا والآخرة. 


(۱۱) ابن خلدون » العبر» ٠٠١ : ٦‏ ؛ أحمد الزاوي » تاريخ الفتح العربي في ليبياء ط ۳( طرابلس : 
دار امتح ۱۹7۹م )ء ۲١‏ . 

(۲) الزاوي » تاريخ الفتح العربي » ۳۲ » ۳۳ . 

(۳) الزاوي » تاریخ الفتح العربي» ۳۸۰۳۷ . 


سبيطلة من مواقع الإسلام الحاسمة 0 


الفرنجة 

وسمّوا بذلك نسبة إلى بلد من أمهات أعمالهم تسمى فرانسة (فرنسا) . وقد استفحل 
ملكهم عند تراجع ملك الروم » وعبر البحر المتوسط إلى إفريقية مع الروم » فملكوها 
ونزلوا أمصارها العظيمة > مثل سبيطلة » وجلولاء » وقرطاجة › وغيرها من الأمصار 
الآخرى › وغلبوا من كأن بها من البربرحتى اتبعوهم على ديانتهم النصرانية > وهادنوهم» 
ودفعوا إليهم الحباية طواعية . أ 

وكانوا يميلون إلى إنشاء عواصمهم حول الجبال وما وراءها إلى الجنوب خوفامن 
غزو آم الشمال التي كانت تسكن جنوبي أوروبا على الساحل الشمالي للبحر المتوسط ٠°.‏ 

وتذكر المصادر أن جريجوريوس -المقتول عند الفتح الإسلامي - كان من الفرخجة 
ولیس من الروم ْ وكذا معظم سكان إفريقية إا هم من الفرخجة فكان هؤلاء هم الذين 
ولوا آمر إفريقية ولم يكن للروم فيها شيء من ولاية » وإغا الجند الذين بها - إفريقية - 
التغليب» لأن المسلمين يومئذ لم يكونوايعرفون الفرنجة » وما قاتلوا في بلاد الشام إلا 
GS‏ فخلبوااسم الروم على جميع أم النصرانيةء 
ا اق 


دیاتتهم 

الحقيقة أن البربر - وهم السكان الأصليين لسبيطلة - لم يكونوا ليستقروا على دين 
واحد ؛ فقد كانوا يدينون بالملجوسية شأن الأعاجم كلهم بالمشرق والمغرب » وفي بعض 
الأحايين يدينون بدين من غلب عليهم من الأم » فإن الأم أهل الدول العظيمة كانوايتغابون 
عليهم مثل حمير (أبي القبائل اليمنية ) وأفريقش بن صيفي ( من التبابعة ) . فكان البربر 


(1£) ابن خحلدون » العبرء :¥°. 


. TY - ٦ › الزاوي » تاريخ الفتح‎ )۱٥( 
VOY ؛ السلاوي » الاستقصا‎ ey: 1 » ابن خلدون » العبر‎ )17٦( 


(1۷¥) 


في عهود هؤلاء المتغلبين يدينون بدينهم 
ولكن بعد ظهور المسيحية ٠‏ في أوروبا (سنة ١۳۳م‏ في عهد قسطنطين الأكبر)» 

وفي حوالي سنة ٥۷٦‏ م جح البيزنطيون في تغيير عقيدة الكثيرين منهم وأصبحوا 
CAP‏ 


وما أن حط الفرنجة رحالهم - بعد عبورهم البحر المتوسط - ببلاد إفريقية » ونزلوا 
أمصارها العظيمة - كسبيطلة وجلولاء - حتى بدأوا في محاولة فرض عقيدتهم على 
سكانها » فاستجاب لهم البعض وبقي البعض الآخر على عقيدته. نعم أصبحت 
إفريقية نصرانية » ولكن انتشارها في إفريقية لم يتم إلا بعد أن أريقت الدماء » فلما جلس 
قسطنطين على العرش رأى تلك المذاهب الدينية سبب كل اضطراب وهيجان > فلم یر 
غير قهرها بالأستة والسيوف . ""' وهذا يعني أن البربر بإفريقية والمغرب قبل الإسلام 
كانوا تحت ملك الفرنجة » كما كانوا كذلك على دينهم - النصرانية - الذي اجتمعوا عليه 
مع الروم » حتى يقال إن المسلمين وصلوا وفيها أكثر من مائتي أسقفية . "“ 


الحال في إفريقية قبل الإسلام 
من الواضح آن مدينة سبيطلة حوت كثيرا من العناصر البشرية من البربر والروم 


(۷) ابن خلدون » العبر» ٠١١:٦‏ . 

(۱۸) اعترضت المسيحية عدة مشكلات منها » انقسام اليعاقبة ءااورطمه«ه۷ أصحاب مذهب الطبيعة 
الواحدة - وهو المذهب الرسمي للقسطنطينية - على أنفسهم » فتدخلت تيودورا - زوجة جستنيان- 
للمحافظة على وحدة الكنيسة » وقامت بإجراءات كان من نتيجتها ثورة آهل إفريقية الذين احتجوا 
على الإ مبراطور في القسطنطينية » والبابا قي روما واستخدم جستنيان ضدهم العنف والإرهاب› 
نما عمل على اتساع الهوة بين الإأمبراطور إفريقيا؛ سعد زغلول ٠‏ تاريخ ا مغرب العربي من الفتح 
إل ناه عور ال شلال ( اشكر اة ا لمارف ATE OVS‏ 

(0) الزاوي » تاريخ الفتح» ٠١‏ . 

. ۲١ تاريخ الفتح»‎ ٠ الزاوي‎ )۲١( 

. ۱١۲ محمود»لیبا»‎ )۲۱( 

(۲۲) زغلول » تاریخ ا مغرب »۱ : ۱۲١‏ . 


والفرنجة وبجرور الزمن اندمج بربر السواحل في الروم بسنة تقليد الضعيف للقوي » واستهان 
المغلوب ما عليه الغالب من عادات وتقاليد . أماالبربر الذين يسكنون الحبال وماوراءها 
فقد احتفظوا بقوميتهم وعاداتهم» ولم يتأثروا بعادات الروم » ولذلك نراهم كثيرا ما 
قاوموا الروم وحاولوا إجلاءهم عن وطنهم . ”" وكانوا قبيل الإسلام قد أعطوا الطاعة 
للفرنجة - كما سبق - الذين كانوا بيلكون معظم بلادهم - آنذاك - وعلى البربر مناصرة 
الفرنجة كلما احتاجوا إليهمء “' وهذا يعني أن جيش جريجوريوس كان يتكون من 
الفرنجة والروم والبربر . وكان هذاالقائد المذكور خاضعا للدولة البيزنطية ونائبا عن هرقل 
في إفريقيا » ولكنه لم يلبث أن خلع طاعة هرقل » واستقل بالملك وضرب العملة 
باسمه . ”"' فكان عليه أن يبعد نفسه وقومه من الروم - الذين انضووا تحت سلطته- 
عن الساحل حتى لا يتعرض لغضب هرقل وجيوش الدولة البيزنطية  .‏ 
ثم إن اختياره للداخل بالذات سيدفع البربر إلى الانضمام لجانبه » خاصة وأنه بحاجة 
إلى مساعدتهم له » فوجوده بين ظهرانيهم سيكون دافعا لهم إلى حمايته حماية كاملة . 
ويبدو أن جور الحكم البيزنطي وظلمه لكل بلاد إفريقيا قاطبة - وخاصة البربر - 
هو الذي جعلهم يبون لمناصرة الفرنجة مع قائدهم » إذ المعروف أن إفريقية آنذاك كانت 
تعاني الإهمال من الحكام البيزنطيين ؛ لأن بعضها تابع لبطريرق الإإسكندرية وبعضها الآخر 
تابع لبطريرق سبيطلة أو قرطاج » وكل منهما مشغول با يليه من اضطرابات مذهبية 
وطائفية » وسرعان ما فقدت الو حدة بين تلك الأجزاء » كما فقدت بين عاصمة بيزنطة 
وولاياتها الإفريقية عامة » ولم تعد نقاط الحراسة على ساحل البحر المتوسط إلا 
امتدادا صوريا للسلطة القدية . 
NEN EOD‏ ل Y~‏ 
)۲٤(‏ ابن خلدون ٠‏ العبر » 1٠١ : ٦‏ ؛ الزاوي » تاريخ الفتح» ۲۷ . 
(۲۰) عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم» فتوح مصر وأخبارها (بغداد: مكتبة المځنی » ۱۹۲۰ م)» 
۲ این اس دار غ الو ١‏ 
)۲( ن تم ارب ۷ 
(۲۷) إمبراطور الروم » بنى عليها قسطنطين الأكبر سورا وسماها بعد ذلك قسطنطينية نسبة إليه › 
وتعرف اليوم بإستانبول » ياقوت » معجم البلدان» ۳٤۷ : ٤‏ . 


ومهما يكن فقد ترك هذا الظلم والعسف - الذي حملته الدولة البيزنطية - آثره في 
نفوس البربر » مما جعلهم ينظرون بعد ذلك إلى كل أجنبي عنهم نظرة الريبة والتحفظ › 
في الوقت الذي كانت نفوسهم تتوق إلى الحرية وكانوا يأنفون من الخضوع لأي قوة مهما 
كانت » لأن فترة حكم البيزنطيين لهم تركت آثارا سلبية جدافي نفوسهم » وجعلتهم 
يعتقدون أن كل أجنبي عنهم سيكون على شاكلة البيزنطيين . ففي الوقت الذي ظلت فيه 
بعض القبائل البربرية على ما هي عليه من عدم إعلان الطاعة للمسلمين » لأنها كانت 
تشعر بأن لها سيادة عظمى ومصالح ستضيع من جراء هذا الخضوع» " سارع جزء كبير 
منهم - البربر - إلى الدخول في الإإسلام لأنهم وجدوا فيه ما كانوا يتطلعون إليه » ولا 
غرو في ذلك » فالإسلام كرّم الإنسان وتكفل بحماية حیاته » فدمه حرام لا يجوز سفکه» 
وحياته مصونة لا يجوز الاعتداء عليهاء "" بل إن المعتدي على حياة إنسان بغير حق 
- في نظر الإ سلام - يعتبر معتديا على الإنسانية كلها . وخير دليل على ذلك قول الله 
تعالى # من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأغا قتل الناس جميعا ومن أحياها 
فکاغا آحیا الناس معا 4 "١‏ 

والإسلام دين المساواة في جميع الحقوق والواجبات مساواة مطلقة» وهو دين 
اليسر والبساطة لا تعقيد فيه » كما آنه دين الطهارة والعفاف وكلها أمور حرم منها البربر 
في ظل الحكم الروماني ثم البيزنطي من بعده . 


(۸) شكري فيصل » حركة الفتح الإ سلامي في القرن الأول الهجري (القاهرة : دار الكتاب العربي» 
EE EUR‏ 

(۲۹) حسين شاهين » حقوق الاإنسان في الاإسلام » ط١‏ (الرياض : مطبعة سفیر »> ۳١٤١ھ ۲٠١)‏ . 

. "١ سورة المائدة » أية‎ )۳١( 

)١(‏ فنجد حسان بن النعمان الغساني - بعد ذلك - يعقد لأبناء الكاهنة على ستة آلاف لكل واحد 
منهم » حيث انضموا مع آتباعهم الآخرين إلى المسلمين » وشكلوا صفوفا عظيمة قاتلت من أجل 
الدين الإسلامي» ونشره بين الناس قاطبة ؛ المالكي » رياض النموس» ٠ ۳٠:١‏ ابن عذاري »› 
TA O‏ الدباغ » معأالم الإ ييان» :١‏ 1۷ . 


سبيطلة من مواقع الإسلام الحاسمة ۹ 
المسلمون وفتح إفريقية 


دوافع الفتح الإسلامي 

خلق الله تبارك وتعالى الناس على تعدد أجناسهم وألوانهم وألسنتهم » وبعث 
فيهم الرسل والأنبياء ليأمروهم بعبادة الله وحده وترك ماسواه. وکان خاتمهم محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث للناس كافة ليدلهم على الخير والصلاح وينهاهم 
عن الشر والفساد في الأرض « ثم حمل خلفاؤه رضي الله عنهم هذه الدعوة إلى جميع 
أصقاع المعمورة > ولعل هذا من آبرز دوافع الفتح الإإسلامي ؛ فإن قبلوا الهداية كفوا عنهم 
وإن لم يقبلوا فرضوا عليهم الجزية وإن أبوا قاتلوهم . 

كذلك جاء هذا الفتح لحماية الإنسان وكرامته . يقول الله تعالى : # ولقد كرمنا بني 
آدم وحَمَلناهم في البَرٌوالبحر ورزقناهم من الطيبات وقضلناهم على كثير من خلقنا 
تفض ادي ۳۲ : 

وكذلك لتطهير الأرض من الظلم والفساد » ونشر العدل والمساواة بين الناس كافة . 

إصلاح هذه الأرض وبناؤها وإعمارها بعد أن كانت خرابا بلقعا . 

إصلاح البشر في أخلاقهم وأرواحهم وعقولهم وسعادة الناس في دنياهم 
وآخرتهم . وعلينا أن نلاحظ الفارق الجوهري بين حملات الفتوح الإسلامية وغيرها من 
الحملات الأخرى السابقة عليها » فالفتوح الإسلامية كانت فتوح خير وبركة وتحرر 
وانطلاق ٠‏ آما الحروب الأخرى» فكانت تهدف للاستعلاء على الشعوب ماية أطماع 
شخصية تثيرها العصبية العنصرية أو العصبية الدينية أو المطامع والمنافع أو حب الاأأمجاد 
والمغانم والأسلاب» فهي حروب خراب ودمار واستعباد وتحکم » وشتان بين الفتح 
الإسلامي والغزو الروماني أو البيزنطي أو غيرهما . 

لذلك لم ينجل الفتح الإسلامي عن غالبين ومغلوبين كما هو الحال في كل فتح › 
وإنغا انجلى عن أمة واحدة لها رب واحد ونبي واحد وقرآن واحد وسنة واحدة Gy‏ 
استقر الفتح الإسلامي وخلد » بينما عفت الأيام على حروب الآخرين . 


( ۳ وة الا راا 


اللحاولات الأولى حتى فتح سبيطلة 

لا نعجب حين نرى كثيرا من المصاعب قد ذللت آمام المسلمين الذين تحر كوا صوب 
الناحية الغربية من أرض مصر › فهؤلاء البربر قد ضاقوا ذرعا من الحكم البيزنطي الجائر » 
فلقد تواصلت جهود المسلمين بدءامن برفة " وحتى مدينة شروس» ‏ " حيث أخضعوا 
هذه المنطقة كلها لسلطة الدولة الإسلامية » وإن عدم تدخل جريجوريوس في أمر الدفاع 
عن هذه المدن يوحي بأن هذا الجزء الممتد ما بين سبرت ”” ومصر لم يكن تابعا رسميا له . 
ونما يؤكد لنا ذلك اجتهاده مع القسم الغربي من طرابلس » حيث بذل في تحصينه الشيء 
الكثير» "" كما أقام فيه حاميات عظيمة . ولقد كشف هذه الحقيقة القصور الماثلة في 
نفس الخط الممتد بين قابس ”"" وسبرت » كقصور الزارات وقصر بني مأمون وقصر بني 
خطاب وقصر جر جيس وقصر صالح وقصر مركا . ^" 


() اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإأسكندرية وإفريقية » واسم مدينتها انطابلس › 
بينها وبين ساحل البحر المتوسط ستةآميال» وتشتمل على خمس مدن» انظر : اليعقوبي » البلدان» 
1٠1‏ ؛ ياقوت معجم البلدان» ١‏ ؛ الزاوي » تاريخ الفتح › ا{ - ۴ . 

(۳) ويقال لها - سروس - بمهملتين » وهي من أكبر عواصم البربر القديية في جبل نفوسة التي كانت 
موجودة زمن الفتح » ومازالت خرائبها إلى اليوم » وكانت تحتوي على ثلاثمائة قرية ؛ ياقوت »› 
معجم البلدان » ۳: ۲۱۷ ؛ الزاوي » تاريخ الفتح» ۷١‏ . 

. ۱۸٤:۳ هي السوق القدية لمدينة طرابلس؛ ياقوت » معجم البلدان»‎ )۴١( 

›)م٠۹۸۱‎ » السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المغرب الكبير ( بيروت : دار النهضه العربية‎ FT 
EET 

(TY)‏ مدينة بين طرابلس وصفاقس » وتبعد عن طرابلس ست مراحل إلى جهة القيروان » وهي ذات 
مياه جارية وآشجار متهدلة وفواكه رخيصة ؛ أبو القاسم بن حوقل النصيبي» صورة الأرض 
(القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» د. ت. )۰ ۷۲ ؟ ياقوت » معجم البلدان » ٤‏ :۲۸۹ . 

(۸) السيد عبد العزيز سالم > تاريخ المغرب في العص ر الاإسلامي »ط۲ (الإأسكندرية : مؤسسة 
شباب الجامعة » ۱۹۸۲م )» 1۲ . 


كان على فاح مصر - عمرو بن العاص ”" - أن يبعث بأخبار تقدمه في تلك 
المناطق لإ فريقية الصعبة المسالك إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه » كما أن عليه 
أن يبين له أن إفريقية قريبة منهم » وأنه ليس بينهم وبينها سوى تسعة أيام . فلم يأذن 
الحليفة بغزوها لأن الغازي لهذه البلاد يحتاج إلى الجيوش الكافية أولاء وغ 
الذهن أن المسلمين في تلك الآونة لم يجتمع لهم إلا عدد قليل إذا ما قيس بأعداد الجيوش 
الإفريقية التي تكون خليطا من أجناس متعددة بربرية وإفرنجية . ثم إن التوغل في تلك 
الصحارى ليس بالأمر الهين » وهذا ما دفع بالخليفة إلى أن يرفض الغزو » ويقول : « لا . 
إنها ليست بإفريقية » ولكنها المغرقة غادرة مخدور بها . ا“ ويبدو أن هذا الحكم لم يأت 
من فراغ » فالخليفة كانت تأتيه أخبار تلك الجهات من خلال السرايا التي كانت الدولة 
الإسلامية تبعث بها وكذلك بعض أخبار التجار » ومن بين هذه الأخبار أن أهل إفريقية 
يدون إلى ملك الروم شیئا من الال » وکانوا یغدرون به كثيرا فلا يعطونه  ““١(‏ 

وهذا يعني ن صفة الغدر قد تأصلت فيهم > فهم بالتالي سيغدرون بالمسلمين إذا 
أتيحت الفرصة لهم . كذلك خحشي خليفة المسلمين أن تتابع الجيوش الإسلامية الفتح في 
بلادالغرت الغندة فلا يستطيع ملاحقة أخبارها أو أن تخرج عن رقابته» خاصة وهي 
تحت قيادة قائد طموح مثل عمرو بن العاص . يضاف إلى ذلك حساسية عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - الشديدة وخوفه على دم المسلم أن يراق هدرا فيحاسب عليه أمام الله . 

ولذا بات من الواجب على عمرو بن العاص أن يتراجع إلى الوراء من حيث بدأ » 


(۹) عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي - آبو عبد الله - فاتج مصر وأحد عظماء المسلمين› 
التقصیل فی : محمد بن سعد الطبقات الکبری ( بیروت : دار صادر» ۱۳۸۰ ه)) ٤٥۲؛‏ 
رای ا الأعلامء ط۷( بیروت : دار العلم للملایین » ٩۱۹۸م)» ۷۹:٩‏ . 

: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » فتوح مصر وا مغرب » تحقيق عبد المنعم عامر ( القاهرة‎ )٤١( 
. ۲۳۲ لجنة البيان العربي)»‎ 

. ۲۲۷ » البلاذري » فتوح‎ )٤1( 


oY‏ محمد بن ناصر بن أحمد الملحم 


وعند رجوعه أبقى عقبة بن نافع "“ واليا على برقة - المكان الذي انتهى إليه - ليدعو 
آهلها إلى اللإسلام . ولقد نجح في مهمته تلك» وكون له آتباعا وأعواناء فاستجاب للإسلام 
عدد كبير من البربر» ”"““ وأصبحت هذه البلاد - برقة - قاعدة تنطلق الجيوش الإسلامية 
منها . 

وعندما تو لى عثمان بن عفان رضى الله عنه أ“ أملت عليه سياسة عزل الولاة عن 
الأقاليم وتولية آخرين بدلا منهم أن يولي أخاه من الرضاعة - هو عبد الله بن سعد بن أبي 
و - على مصر ويعزل عمرو بن العاص عنها وذلك سنة ۲۷ه/ ۷٤1م‏ .7“ 


دوافع فتح المدينة 

أدرك المسلمون آهمية مدينة سبيطلة بالنسبة لعمليات فتح بلاد المغرب ولذلك قرروا 
وضع خحططهم لفتحها وذلك لعدة عوامل : 

6 تعتبر سبيطلة البوابة الرئيسية للجزء الداخلي من بلاد إفريقية › إذ أن المسيطر 
عليها يعد مسيطرا على جزء عظيم من البلاد الإفريقية » فهي كذلك - إن صح التعبير - 


)٤1(‏ هو عقبة بن نافع بن عبد القيس الآموي القرشي الفهري › ولد قبل وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم بسنة واحدة » توفي سنة 1۳ ه/ 1۸۳ م» التفصيل في : ابن عذاري » البیان» ۱۹:۱ ؛ 
السلاوي» الاستقصا » .۳۷-۳٠٣:١‏ . 

› حيث أصبح السكان من زويلة وبرقة سلم كلها » حَسسَّت طاعتهم » قد أدى مسلمهم الصدقة‎ (E) 
. ۲۲۹ وآقر معاهدهم بالجزية ؛ البلاذري » فتوح»‎ 

)٤٤(‏ کانت فترة ولایته من ۲۳ ه/ ٤٤٦م‏ إلى ١۳ھ‏ / 1۵٦‏ م. 

)٤٥(‏ هو أبو يحيى عبد الله بن سعد بن آبي سرح القرشي العامري » فارس بن عامر بن لؤي » أسلم 
وحسن إسلامه » شهد فتح مصر » وولاه علمان رضي الله عنه ولايتها » ثم غزا إفريقية » توفي 
سنة ۷ه / 1٥۷‏ م؛ الالكي ٠‏ رياض النفوس» ٤٤:١‏ ؛ ابن عذاري » البيانء» ٩:١‏ ؛ ابن أبي 
ETT ES‏ 

ATS Ig E0 


سبيطلة من مواقع الإسلام الحاسمة \o‏ 


بمنزلة القلب من الجسم . 

® السيطرة على أكبر المعاقل في بلاد إفريقية - ذلك الحين - حيث يحكم القبضة 
عليها القائد جريجوريوس . 

6 القضاء على القوة المتحالفة من الفرنجة والبربر والروم أو على أقل تقدير تفريقها 
وتشتيت شملها حتى لا تشكل حجر عثرة ضد القوة الإسلامية الناشثة والتي وصلت إلى 
حدود برقة » فأرادوا مهاجمتهم قبل أن يفكروا هم في ذلك . ۰ 

e‏ رغبة المسلمين الأكيدة في إنقاذ البربر الذين أعلنوا في الظاهر خضوعهم للفر نحة 
وقائد التحالف - جريجوريوس - في الوقت الذي كانوا يترقبون فيه وصول المسلمين 
على أحرّ من الجمر » باعتبار أن أخبار المسلمين وصلت إليهم من مصر قبل أن تصل الجيوش 
الإسلامية » فقد سمعوا عن عدالتهم في أحكامهم › ومساواتهم بين الناس في الحقوق 
واحترامهم لمعابد المسيحيين واليهود وأملاكهم وأعراضه . “۷١‏ 

6 عَم المسلمين على الوصول بهذا الدين الجديد - رغم قلة أعدادهم - إلى بلاد 
الأندلس » و لذلك أرادوا التعجيل بالسيطرة على هذا الحصن الحصين للوصول منه إلى 
بقية البلاد الإفريقية » ثم الا تجاه شمالا إلى الساحل - ساحل البحر المتوسط - لإكمال 
الطريق إلى الأندلس » إذ أن عدم مرورهم بسبيطلة والسيطرة عليها قد يؤدي إلى محاولة 
تطويقهم من الروم والفرنجة ومن تحت سيطرتهم من البربر » ثم ينتهي الأمر بقطع خط 
الرجعة عليهم. 


إعداد الجيش الإسلامي 
خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه يطبق سياسة الشورى 
طبق عثمان بن عفان رضي الله عنه مبدأً الشورى الذي كان معمولا به في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم» “ فبعد أن جاءه كتاب أخيه عبد الله بن سعد يستأذنه في 
EE OEY)‏ 
(A)‏ طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم سياسة الشورى في معظم غزواته في بدر وأحد والخندق» 
أبو محمد عبد الملك بن هشام» السيرة النبوية ( الرياض : إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
VETE OTTO Sos‏ 


1o‏ محمد بن ناصر بن آحمد الملحم 


C97 


فتح إفريقية » “ جمع كبار الصحابة في المدينة'“ وذوي الرأي فيهم » وعرض عليهم 
هذا الموضوع المصيري لاستيضاح رأيهم فيه » فالموافقة على الخروج يترتب عليها أحد 
اد إما النجاة وانتشار اللإسلام إلى ما وراء تلك البلادء أو الهزيية ومعها انحسار المد 
الإسلامي وتوقفه. 

ومامن شك في ن رجالا عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا وتدربوا 
على يديه » وخاضوا حروبا متعددة إلى جانبه » فوجدوا لذة الجهاد في سبيل الله » إن مثل 
هؤلاء لا يكن آن يصدر عنهم ما ينم عن الرفض أو التخاذل » بل سيكون موقفهم موقف 
ا لمؤيد >“ خاصة حين لمس هؤلاء الرغبة من الخليفة نفسه في الخروج للجهاد » لحر صه 
على مد نشر اللإسلام في هذه البلاد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلفه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وكذلك لعله أراد ن يخوض غمار المنافسة الشريفة فى 
ميدان الجهاد للخليفة السابق ( عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) الذي فتح الله في عهده 
أرض فارس وأرض الروم » فأراد ن ينافسه في جهة الشمال الإفريقي» ويفتح إفريقية 
كما فتحت مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا . 


)٤۹(‏ ذكر الواقدي في كتابه فتوحالإسلام » ۱٤۹‏ أن ابن بي سرح - حين هلك قسطنطين - كتب إلى 
ا لخليفة عشثمان رضي الله عنه يستأذنه في فتح إفريقية » ويخبره بكثرة أموالها وضعف رجالها » 
فكتب إليه عثمان رضي الله عنه » إني غير فاعل ! لأني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول : «لا مكنت أحدا من المسلمين بغزو إفريقية ما حملت عيني الماء وإني ما أرى في فتحها خيرا 
وقد كرهها عمر قبلي . ٩‏ 

)9١(‏ منهم » معبد بن العباس بن عبد المطلب ء ومروان بن الحكم بن أبي العاص والحارث بن الحكم ؛ 
البلاذري » فتوح البلدان» ۲۲۸ ؛ المالكي » رياض النفوسا : ۱١-۹‏ سالم » تاريخ ا مغرب 
في العصر الإسلامي» 1۷ . 

)٥١(‏ ولكن في البداية كانوا قد ترددوا » وخاصة » سعيد بن زيد الذي قال للخليفة » إنى كرهت الغزو 
لهذه البلاد بعدما سمعت الخليقة عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه يقول: « ما أغزيتها أحدامن 
المسلمين ما حملت عيناي إلمأء . » الواقدي » فتوح الإسلام› ١‏ ؛ ال مالكي » رياض النفوس › 
Ch‏ 
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وإذا كان الحال كذلك فهو أشبه ما يكون بالعلاء بن الحضرمي" الذي سعى بدوره 
للمنافسة الجبارة حين أراد أن يأتى بعمل ينافس به سعد بن ابي وقاص”“ في جهة 
(O) «‏ 
المشرف. 

e 
E I NTT 
وأوصاهم ألا تهولهم كثرة العدو ثم طلب من الحارث بن الحكم أن يكون قائدا لهم‎ 
. ) حتى يصلوا إلى القائد الأعلى ( ابن أبي سرح‎ 

وسمى الحيش الذي عبأه عثمان رضي الله عنه وأوكل إليه فتح إفريقية بجيش 
العبادلة . ” وقد شارك في هذا الجيش من قبيلة مهرة ستمائة رجل » ومن غنت (من 
الأزد) سبعمائة » ومن ميدعان ( من الأزد ) سبعمائة » " ومن أسلم ثلاثمائة ومن مزينة 


(9۲) انظر سيرة هذا الصحابي مفصلة في : يوسف بن عبد البر القرطبي » الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب ( بيروت: دار الكتب العلمية › ۵ ه) ۳۰: ۱۹۲ » 1۹۳ ؛ علي الجزري ابن 
الأثير » سد الغابة في معرفة الصحابة ( بيروت : دار إحياء التراث العربي» د.ت. )ى ۷:۴ ؛ 
محمد ناصر الملحم ٠‏ العلاء بن ا لحضرمي في التاريخ ( الهفوف : مطبعة الحسيني ۹۰١٤٠ه).‏ 

)٥۳(‏ سعد بن مالك بن آهيب بن عبد مناف» أحد العشرة المبشرين بالجنة » يكنى أبا إسحق» توفي سنة 
0 ھ/ ¥0 م ؛ التفصيل في : عبد الله بن مسلم بن قتيبة » المعارف ( القاهرة: دار المعارف» 
۲۷ هھ ) ۲٤۲۲-۲٤۱۰‏ ؛ محمد بن سعد » الطبقات الکبری (بیروت : دار صادر» ١۳۸١ھ‏ » 
۳ ++ + أبو نعيم أحمد الأصفهاني » حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( بيروت : دار الكتب 
العلمیة » ٩۰٤۱ھ‏ ) ٩۲:۱)‏ . 

» عن غزو العلاء لفارس من جهة البحرین انظر: ابن الأثیر » الکامل» ۳۸۲:۲ ؛ ابن كثير‎ )٤( 
. ۲٤۲١:٤ » ؛ الزركلي » الأعلام‎ ٠٠۹:۲ ابن خلدون» العبر»‎ ۸٠:۷» البداية‎ 

E ANIN › ابن عذاري‎ (۵ 6( 

)٥7(‏ سمي بذلك لاشتراك عبد الله بن سعد بن أبي سرح » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن أبي 
بكر» وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن زيد بن الخطاب » وعبد الله بن عمر بن الخطاب . 

(9۷) ابن عبد الحکم » فتوح مصر › ۱۸٤‏ . 


تمانغائة ومن بني سليم أربعمائة وخمسون » ومن جهينة ستمائة ومن بني الديل وضمرة 
e Î ‘ISD . e .‏ . آ ¢ ۹ أ 
خمسمائة ومن بني غطفان وأشجع سبعمائة ومن بني كعب بن عمرو أربعمائة»' a‏ 
العدد يناهز ستة آلاف»”"" وكان الخليفة عثمان رضى الله عنه قد أعان الجيش بالف بعير 
من ماله» يحمل عليها ضعفاء الناس » وحمل على خيل وفرق السلاح وأمر للناس 
بأعطیاتھہ ."“ 

وحين وصل هذا الحيش المذكور مصر انضم إليه جيش آخر شارك فيه بعض الأفراد 
من القبط» ""' ثم انضم إليهم المسلمون الموجودون في برقةء"" والذين ساروا معهم 
ممن اسلم من البربر . 

واتجه الجميع - وكانوا حوالي عشرين ألفا "أو أكثر ”“ - بقيادة عبد الله بن أبى 

. 0 ET : 


۹ › رياض النفوس‎ ٠ الالكي‎ (o۸) 

(9۹) أحمد بن عبد الوهاب النويري » نهاية الأرب في فنون الأدب » مخطوط بدار الكتب المصرية › 
رقم ۵٤۷‏ » جزء ۲۲ ورقة ٦۲‏ ب» ٩۳‏ آ ؛ ابن خلدون » العبر» ۱۲۸:۲ . 

)۹٠(‏ وقيل بلغ عشرة الآف ؛ الطبري »تاريخ » ٠٠٠٠: ٤‏ ابن الأثير › الکامل » ٤۸۲:۲‏ ؛ زيني 
دحلان» الفتوحات الإسلامية ( القاهرة : المطبعة الحسينية» د. ت ٠١١:١»).‏ . 

E e ESOS 

)1( المالكي » رياض النفوس» ١١٠:١‏ ؛ الدباغ » معالم الإييان » ٠٤:١‏ ؛ عبد الوهاب منصور › 
قبائل ا مغرب ( الرباط : المطبعة الملكية » ۱۹٩۸‏ م) ۱ : ٩۰‏ . 

(۳) ابن الأثير » الکامل ۰ ٤۸4۳:۲‏ ؛ ابن خلدون » العبر » ۱۲۹:۲ » السلاوي» الاستقصاء 
| ۳۷-۴؛ عبد اللطيف البرغوثي » تاريخ ليبيا الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى بداية العهد 
العثماني (بيروت : ENO TP‏ 

(5) ابن عبدالحكم » فتوح مصر» ١۷٤۲؛‏ المالكي » رياض النموس»› +٠٠: ١‏ ابن عذاري » البيان» 
١‏ ابن كثير ٠‏ البداية » ۱١۸:۷‏ ؛ الدباغ » معالم الإیان » ١‏ :۳۳+ أحمد بن أبي الضياف› 
إتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان (تونس : المطبعة الرسمية » ۱۹٩۲‏ م) » ۷۸؛ 
الطرابلسي » المنهل » ۲٠:۱‏ ؛ منصور » قبائل ا مغرب » ٠٠١۹:۱‏ . 

. ٠١١:۲ » ؛ ابن أعثم» الفتوح‎ ٠١١ » قيل بلغ ثلاثة وعشرين آلفا ؛ الواقدي » فتوح‎ )٠( 

(0) البرغوثي ٠‏ تاريخ ليبا الاإسلامي » ٤١‏ . 
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موقف البربر والروم والفرنجة 


قوات جريجوريوس بين الحقيقة والأسطورة 

بعد ما خلع القائد جريجوريوس طاعة هرقل اجه لتحصين الجزء الغربي من 
طرابلس» ثم أقام فيها حاميات » وعدل عن البقاء في قرطاجة لكونها على الساحل خشية 
أن يتعرض لغضب هرقل » واختار مدينة سبيطلة لعدة اعتبارات لعل أهمها ليكون إلى 
جوار حلفائه من البربر في الداخل بهدف مناصرتهم له والوقوف إلى جانبه في حالة تعر ضه 
لي حطر من الأخطار . أضف إلى ذلك آنه كان يتحاشى الاحتكاك بالقوة الإسلامية التى 
بدأت آخبارها تلوح في الأفق . لكن هذا لا يعني أنه لم يكترث بتلك القوة » بل أخذ بعد 
العدة للقائها فكون جيشا كبيرا من أطراف التحالف - البربر والفرنجة والروم - اختلفت 
الروايات التاريخية في تقديره فبعضها يقول إنه بلغ مائة آلف "٠‏ والبعض الآخر يذكرأنه 
وصل إلى مائة وعشرين ألفاء *“ بل إن هناك من يقدر قوات جريجوريوس ہائتي لف 
مقاتل ."“ وهذه الأعداد - لا شك - فيها مبالغة لا يكن إخفاؤها لأسباب : 

أولا : من المستحيل أن يقابل المسلمون هذا العدد الهائل بعشرة آلاف فقط مسن 
جيوشهم باعتبار أن المسلمين قد دخلوا بنصف الجيش في حين أبقي على النصف الآخر 
(عشرة الآف ) موزعا على الكمائن بين الأودية والحبال “ 


. ۷۸ ؛ ابن آبي الضياف » إتحاف»‎ ٠٠:١ الدباغ » معالم»‎ )٩۷( 

(۸) الالکی » رياض النقوس» ٠٤:١‏ ؛ ابن الأئير » الكامل» ٤۸۳:۲‏ ؛ ابن كثير » البداية» 
۷| ابن خلدون › العیر » ۱۲۹:۲ ؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تاريخ الاإسلام 
وطبقات المشاهير والأعلام (القاهرة : دار الكتاب العربي » ۸١۳٠ه)‏ ء ۷۹:۲ ؛ السلاوي › 
الاستقصا » ۳۷:١‏ ؛ دحلان. الفتوحات » ٠۲١:١‏ . 

(4) ابن كثير ٠‏ البداية » ۱١۸:۷‏ ؛ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ١:٠۸؛‏ الذهبي ٠‏ تاريخ 
الاإسلام » ۷۹:۲. 

(۷۰) الواقدي » فتوحات ۰ ۱١۲‏ . 


ثانيا : أن جماعة كبيرة من البربر كانت قد انضوت تحت لواء عقبة بن نافع بعد أن 
ملت جور وظلم البيزنطيين » وهذا يفيد أن من سار إلى جانب هذا القائد جريجوريوس 
لا يصل إلى ربع ذلك العددالمذكور وربا تكون هذه الآعداد الواردة صحيحة فى حالتين : 


الأولى : انضمام أهل البلاد من البربر والروم والفرنجحة من غير المحاربين 
إلى جانب الحنود المقاتلين لمشاركتهم » خوفا على أنفسهم من قوة المسلمين أن تكتسحهم . 
فاختلط الحابل بالنابل» وظن من ظن أن الجميع يحاربون » وهذا مالم يحدث البتةء إذ 
لو حدث لسادت الفوضى والاضطراب جيوشهم » ولكانت نهاية القائد جريجوريوس 
قبل أن تبدأ المعركة » لآن هذا الكم المنضم إليه غير مؤهل لدخول حرب مشل هذه 
الحرب» حيث تحتاج الحرب إلى خبرة ودراية في استخدام السلاح » فهم غالبا لن يكون 
في أيديهم السلاح » وحتى إن وجد فهم لا يجيدون استخدامه في المعركة » وهذامالم 
تتطرق إلية أئ من المصادر الى بن أيديا > وهذا الفرض غير تمل . 

الثانية : ا کف اداد و کیت م ا زا 2 ر ۹ھ / 
٩۹‏ م حينما نقض جريجوريوس الصاح الذي عقده مع المسلمين بعد نهاية المعركة 
الأولى»ء وهذا ما سنستوضحه لاحقا إن شاء الله . 


اللقاء الأول بين المسلمين وقوات جريجوريوس قبل سبيطلة 


موقف جريجوريوس من الدعوة الإسلامية 

سار الخلفاء الراشدون ( رضي الله عنهم أجمعين ) على منهج الرسول صلى الله 
عليه وسلم في تبليغ الدعوة اللإسلامية > فتصدى الصديق ( رضي الله عنه ) لحركات 
الردة عن الإ سلام » وبعدها كتب الله تعالى التوفيق والنجاح للمسلمين في نشر دينه داخل 
شبه الجزيرة العربية » ثم انتقل المسلمون بالدعوة إلى جميع أصقاع الأرض » فأحرز القادة 
اللسلمون انتصارات عديدة في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه على الفرس والروم في 
أكثر من موقعة » كما استطاعوا فتح مصر على يد عمرو بن العاص ٠.‏ 


A: ابن عذاري › الان‎ (۷١( 
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ونما تجدر الإأشارة إليه أن نظام الفاتحين كان يحمل معه كل اليسر والسهولة » فالجيش 
الإسلامي يلحق به الدعاة » بل إن القادة أنفسهم كانوا دعاة وحتى الحند » فتجدهم يعرضون 
دعوة الحق - الدخول في الدين الإسلامي - على حاكم المدينة » فإن قبلها كان له ما 
للمسلمين وعليه ماعليهم من حقوق وواجبات ؛ وإن رفضها فله خيار آخر وهو دفع الجزية 
السنوية للدولة الإإسلامية ؛ فإن آبى ذلك فعليه أن يُهيء نفسه للدخول في حرب فاصلة 
مع المسلمين. 

ولا انتقل المسلمون بفتوحاتهم إلى بلاد إفريقية كانت استراتيجيتهم تقوم على 
مهاجمة العاصمة الأإفريقية بالداخحل (سبيطلة) . لذالم يضربواالحصار على ما مروا به من 
مدن على الطريق » فتركوا آهل طرابلس متحصنن داخل أسوارهم >" كما تركوا أهل 
قابس كذلك » لأن القائد المسلم ( ابن أبي سرح ) كان يرى أن الاستمرار في حصار هذه 
مدن فيه مضيعة للوقت وإهدار للجهد والسلاح » كما أنه بذلك سيحقق الهدف الذي من 
أجله أقيمت هذه التحصينات لتكون خطا دفاعيا للروم يعرقل جهود المسلمين . " 

تقدم المسلمون مباشرة إلى قمونية “" بعدما وصلت إليهم إمدادات من الخليفة 
على رآسها عبد الله بن الزبير > حيث هللوا لها وكبروا وتحمسوا أكثر ما هم عليه > وكان 
على ابن بي سرح أن يبدأ بعرض الدخول في الدين الإسلامي على جريجوريوس › 
وبالفعل عرضه عليه حيث طلب منه أن ينطق بالشهادتين » فرفض رفضا قاطعا» ثم كرر 
عرضه عليه مرة أخرى فرفض ونخر " واستطال » وقال : « لا أفعل هذا أبدا .» فعرضوا 


(YY)‏ لكن سيطرت سرية للمسلمين على مركب كان راسيا بالقرب من طرابلس » حيث أسروا من 
۱ ؛+ الدباغ » معالم » ۳٤:۱‏ . 

E N OND 

(۷6) مدينة بإفريقية كانت موضع القيروان قبل تمصيرها » وقيل إنها تعرف بسوس المغرب ؛ ياقوت : 
معجم › i E:‏ 
الفضل محمد بن مکرم بن منظور »› لسان العرب ( بیروت: دار صادر » ٠۳۷٤‏ ه)» 0 . 


عليه دفع الحزية » فكان الرد هو الرفض كذلك » بل والإإصرار على آلا يدفع حتى ولو 
درهما واحدا » فلم يبق بعد ذلك إلا الخيار الأخير وهو القتال . "" ويہدو أن جريجوريوس 
رفض اللإسلام لأسباب هي : 

- أنه كان حريصا على النصرانية فقد عاش مع هذا الدين فترة طويلة » وليس من 
السهل عليه أن يتخلى عنه أو يتر كه بين عشية وضحاها . 

- ور يما خحشي على نفسه من القتل خلال زمن يسير من إعلان الإسلاموذلك من 
قبل حلفائه الروم . 

- ولا يستبعد أن يكون سبب رفضه الإإسلام حتى لا تتحدث الملوك عنه 
أرهبته قوة المسلمين فخضع لها » فأراد المحافظة على كبريائه . 

- وقد يكون بسبب استهانته بالإإسلام والمسلمين » حتى أنه اعتقد اعتقادا جازما 
بن الدخول في حرب معهم سيحسم النتيجة لصاله . ( 

ولكن الواضح أن هذا القائد لم يكن حريصا على التمسك بدينه بدرجة كبيرة لأنه 
- کماهو معروف - لم یستقر على دين واحد › فقد كان وحلفاؤه البربر على الوثنية ثم 
تحولوا إلى النصرانية » ثم دخل بعضهم الإسلام . فرفض جريجوريوس الدخول في 
الإسلام لا يدل على أنه كان حريصا على التمسك بدينه لعدم استقراره أصلاً على هذا 
الدين » وإنغا كان في الحقيقة حريصا على ملكه والدفاع عن منصبه » فهو قد وضع في 


(YY)‏ ا 


(۷) الواقدي » فتوح » ۱١۱‏ ؛ ابن عشم الفتوح » ۲: ٠۳١-۱۳١‏ ؛ ابن خلدون » العبر » 
۲ ؛ السلاوي » الاستقصاء ۳۷:۱ ؛ الدباغ » معالم» ۹:١‏ دحلان » الفتوحات »› 
ا 

(۷۷) الواقدي » فتوح » ٠۵۱‏ ؛ ابن أعثم » الفتوح » ٠۳١:۲‏ . 

(۷۸) لذلك نجده تهياً لقتال المسلمين قبل أن يأمر ابن بي سرح أصححابه بأخذ الأهبة والاستعداد ؛ 
الواقدي » فتوح» ٠١١‏ . 


سبيطلة من مواقع الإسلام الحاسمة ا 


الحسبان أن هذا املك العريض من طرابلس ""' إلى طنجه ' سيخرح من تحت يده لو 
عقد عزمه على الدخول في الإإسلام . 


الفتح الثاني لإفريقية سنة ۲۷ه/ 1٤۷‏ م (سبيطلة الأولى) 


حقائی هامة عن الجيش الإسلامي الفاح 

وردفي خطة ٠‏ مسرت ليد الله ين لر قاق غل ورجا كةي الأهية: 
خاصة فيما يتعالق با جيش الإسلامي الفاح مؤداها : 

- أن القائد المسلم ( عبد الله بن أبي سرح ) جعل الطريق الذي سلكه مع الجيش 
على مراحل › كل مر حلة مسافة بريدين › وإدا کان البرید فرسخین › والفرسخ ثلاثة 
أميال » " فهذا يعني أنه جعل بين كل مرحلة وأخرى مسافة ستة أميال ( ما يقارب عشرة 
O RS‏ 

خو ا تس یر ااه ال طا ل ن کن 


(۷۹) مدينة عتيقة في آخر أرض برقة » وأول أرض إفريقية > بناها الرومان » ثم حكمهاالوندال ثم 
السلمر ت د أن اضرو ا رها تة اش ياقوت » معجم » ۲۱۷:١‏ ؛ الفاسي » وصف 

افر 

)۸٠١(‏ تدعى عند البرتغاليين ( طنجيرة ) وهي مدينة قديية عظيمة » يقول الثقات من المؤرخين إن الرومان 
هم الذين آسسوا طنجة على الشاطىء في الوقت الذي كانوا يحكمون فيه أسبانيا » وتوجد على 
بعد ثلاثين ميلا من سبتة » ومائة وحمسين ميلا من فاس ؛ الفاسي » وصف إفريقية » -۳٠۳:١‏ 
EE‏ 

)۸١(‏ هذه الخطبة قالها عبد اله بن الزبير في المدينة حين عاد من سبيطلة مبشرا بنصر المسلمين » وأوردثها 
في ملحق خاص في آخر البحث . 

AEN eT 

() الأآبردان هما الظل والفيء وهما الغداة والعشي » سميا بذلك لبردهما ؛ ابن منظور » لسان 
العرب ۳:۳ .۸٤4-۸‏ 


يتوقفون في الظهيرة ويسيرون ليلا وهذا - بلا شك - حقق لهم أمرين هامين . عدم 
تسرب أخبارهم إلى العدو » وتفادي حرارة الشمس المحرقة . 

- وكانوايسرعون عند المناطق المقفرة الحدبة » والتأني والتباطؤ في الأقاليم الخصبة› 
وذلك بهدف آن بتار الناس وترعى الخيل واللإبل فيها » وقد هيا المسلمون أنفسهم بإصلاح 
السلاح الذي معهم » كما هيأوا الخيل للدخول في الحرب » واستمرواعلى هذه الحال 
أياما عديدة . وكذلك حرص المسلمون على اتباع المنهج الصحيح في دعوة هؤلاء للدخول 
في الإسلام » أو دفع الجزية عن صَخار إن رفضواالإسلام » ومع أن الموقف كان من قبل 
العدو سلبيا - كما بينا سلا - إلا أنهم صبروا عليهم أياما عديدة بلخت ثلاث عشرة ليلة . 
وهذا إن دل على شيء فإغا يدل على آنهم كانوايتيحون الفرصة لعدوهم ليراجع نفسه 
لعله يهتدي لاإ حداهما . 

- وكان في الجيش الإأسلامي كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبنائهم » فمن المؤكد أن صفوفه كانت عامرة بقراءة القرآن » خاصة الآيات التي تحض 
المؤمنين على الصبر على القتال وطلب الاستشهاد فى سبيل الله تعالى . 


مراحل الفتح 
اتجهت القو ات الاإسلامية - بقبادة اء أً فة لةه وها ان 
مجهت a E Ca r Cm E eb‏ 2 
علم جريجوريوس بتلك الأخبار حتى أصدر آوامره إلى جيشه بالتحرك للقائهم - علما 
بأنه كان يتحاشى الاحتكاك بهم - حتى لا يباغتوهم في تلك المدينة » وتتعرض بعد ذلك 
للسقوط والانهيار » لأن سقوطها يعني انتهاء ملكه العريض » لكونها عاصمة إفريقية 
الداخلية » بل وسيكون دافعا لنقض البربر والروم تحالفهم معه . 
ستة وثلائين كيلو متراء ““ ويسمى عقوبة ٨°(‏ ولقیھم بها جریجوریوس وحلقاۇه › 
وكانت رغبتهم متابعة الطريق إلى سبيطلة لأنها هدفهم الحقيقي كما بينا من قبل . 
(AE)‏ منصور » قبائل ا مغرب » ٠١۹:۱‏ . 
(Ao)‏ البلاذري » فتوح » ۲۲۸ . 


سبيطلة من مواقع الإإسلام الحاسمة Eh‏ 


وبعد أن استنفذ ابن أبي سرح مع جريجوريوس جميع الحلول » ولم يكن أمامه بعد 
ذلك إلا القتال » أمر جنده بسرعة الاستعداد للدخول فى حرب مصيرية › فإما الاستشهاد 
فى سبال الله وما الجاة والتضر ومتابه الطريق لغ الاب < سبيظاة: ركان 
جريجوريوس - يصاحبه الغرور - قد أكمل استعداداته وتهياً لقتال المسلمين قبل أن يأمر 
ابن بي سرح أصحابه بأخذ الأهبة والاستعداد . 7^ 

ولقد رسم ابن أبي سرح لنفسه ولجيشه سياسة واضحة في هذه الحرب مؤداها: 
الدخحول مع العدو المتحالف بنصف الجيش في حين يبقى النصف الآخر موزعا في الكمائن 
بين الأودية والحبال والأماكن المتعددة ۷^ 

وعلى مقربة من حصن عقوبة قام ابن أبي سرح خطيبا في جيشه » فحمد الله وأثنى 
عليه ثم ذكر فضل الجهاد وما لصاحبه إذاصبر واحتسب ۸۸ « وكان يريد بذلك رفع 
الروح المعنوية لدى جنده لأثرها الكبير في ميادين القتال . خاصة وأن الذي في الجانب 
الآخر يفوقهم عددا وعدة وكان جريجوريوس يتخوف من المسلمين على نفسه وملكه. 

ولقد تركت هذه الخطبة أثرها في النفوس »› «فقد بادر المسلمون إلى عدوهم 
فقاتلوهم في اليوم الأول أشد قتال» "“ « لكنهم لم ينفذوا سياسة القائد في هذه الحرب» 
لأنهم وجدوا ضرورة نزول الجميع في الميدان لكثرة عدوهم » « فصبر الفريقان وذهب من 
الطرفين عدا كبيرة من القتلى . »“““ 

وفي مساء ذلك اليوم أخذ المسلمون في معالجحة جرحاهم ومصابيهم » واتجه آخرون 
إلى دفن الشهداء » في حين آن مجموعة ثالثة أخحذت تفكر في أحسن السبل لمباغتة العدوء 
« وكان في تلك الليلة للمسلمين دويا كدوي النحل""“ » بذكر الله والتضرع إليه وطلب 
(۸) الواقدي » فتوح » ۱٠١١‏ . 
(۸۷) الواقدي » فتوح » ۱١۲‏ . 
(۸۸) ال مالكي » رياض النفوس مدب مدن دوب الا الفري د( وت داز 

الكتاب العربي ). ٠١۸:٤‏ . 
)۸٩(‏ الدباغ » معالم الآإیان » .٠۹:۱‏ 


ا ا 0 ن عد رادار 6 


المعونة والنصر منه عملا بقول الله تعالى #ياآيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون ) . "“ وفي اليوم الثاني عاد المسلمون إلى صفوفهم كما كانوا 
> ويظهر أن حماسهم في هذا اليوم كان أعظم» وانتبهوا إلى ما عليه عدوهم من اللهو 
والخمر حيث كانوا لا ينفكون عن ملاهيهم وخمورهم"" حتى في أحلك الظروف 
وأصعبها » وهذا آمر ليس بمستغرب » لانحدارهم الديني والأخلاقي . لذلك وجد 
جريجوريوس أن من الخير له ولجنوده أن يجنح إلى الصلح» خاصة بعد أن رأى بوادر 
الهزية تلوح في الأفق » وأرسل إلى ابن بي سرح طالبا الصلح على مال يؤذيه على أن 
يرتحل المسلمون عنهم » فقبل القائد المسلم أن يدفع البربر ألفي ألف وخمسمائة آلف دينار 
> فدفعوها وارتحل المسلمون عن .°“ 

على أن موافقة ابن أبي سرح على الصلح الذي تقدم به البربر ليست بسبب ضعف 
أو خوف » بل هو أولاً وقبل كل شيء استجابة لدعوة العزيز الحكيم من خلال الآية الكرية 
ل وإ جوا للستلم فاجتح لها وتوكل على الله 4. ثم إن الموافقة على هذاالصلح 
كانت فرصة لابن أبي سرح أن یعید ترتيب قواته من جديد » ویستعین مدد آخر باعتبار أن 
القوة لم تكن متكافئة بين الطرفين » وإن كانوا قد أحرزواالنصر عليهم » وهذا ليس 
مستغرب ! فالإيان في الصدور يجعل المقاتل المسلم يقاتل عشرة أو أكثر منهم . ولنا في 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم شاه ملموس . فقد التقى المسلمون في بدر الكبرى 
وعددهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا بأضعاف هذا العدد ثلاث مرات أو تزيد قليلا » حيث 
کان علد عدوهم من مشركي مكة نحو تسعمائة وخمسين رجلا > ومع ذلك نصر الله 
عز وجل المسلمين نصرا مؤزراء كما التقى المسلمون في القادسية بالفرس وعددهم لا 
9 ور لاال 
9 اکى راض السو ١ ۱1:١‏ ابن عبد رة العقد ارك 6 15۹7: 
(44) بن آعم الوح ٠۴١:١‏ > ۷ وفي رواية ألفي آلف وخمسمائة دينار» ابن خلدون » 

العبر » ۱۲۹:۲ . وقيل ألفين وخمسمائة دينار » ابن تغري بردي » النجوم » .۸٠: ١‏ 
)۹٥(‏ سورة الأنفال ‏ آية 1١‏ . 


)4۹٦(‏ ابن هشام » السيرة TINY:‏ محمد بن جرير الطبري » تاريخ الأم وا ملوك ( نروت ۰ دار 
ETTI TOLS TAS‏ 


سبيطلة من مواقع الإسلام الحاسمة 1٥‏ ۱ 


يتجاوز ثلاثين آلفا في حين وصل عدد قوات الفرس مائة وعشرين لاء وربا وصل مائتي 
ألف» ومن الله تعالى على المسلمين بالنصر العاجا ٩۷‏ 

وبالنظر إلى حملة عمرو بن العاص على إفريقية - سنة ۲۲ھ / ۳٤1م‏ - ومقارنتها 
بهذا الفتح » نجد أن المسلمين في المرة الأولى لم يتوغلوا داخل الأراضي الإفريقية » بعكس 
الأخيرة ( الفتح الثاني لإأفريقية ) فقد توغلوا إلى الداخل . فان من هم إيجابياته أن 
الملسلمين وقفوا على حالة السكان الاجتماعية › وعرفوا مدی الروابط بینهم › نما سیکون 
له أثره في الاختلاط بين المسلمين والبربر » حيث أقبلوا يتعرفون على الإسلام عن قرب» 
وسارعوا إلى الدخول فيه » كما أن المسلمين خرجوا من هذه المعركة بفائدة عظيمة وهي 
التعرف على خطة العدو في القتال » وما وصلت إليه روحهم المعنوية وقوتهم المادية ‏ 
الأمر الذي سيكون له أثره في المعركة التي ستليها كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله . 


الاختلاف في عدد المعارك 
e f (4‏ ۴ و ت ا 
يرى البعض" أن ما قام به ابن أبي سرح في سبيطلة كان معركة واحدة فقط » 
ويذكر فيها حركة القتال والصلح مرة واحدة 1 ولكن بالنظر الدقيق الفاحص إلى تفاصيل 
الصراع الذي دار بين الجانبين» يتضح أن هناك مايثبت أن اللقاء جاء على مرحلتين 
متفرقتين» فورود صلحَين متفرقيّن : الأول : على ألفي ألف وخمسمائة آلف دينار» “ 
والثاني على ثلاثمائة قنطار من الذهب»”''" يفيد - بلا شك - أن هناك أكثر من معر كة 


وقعت بين الفريقين . 


(۹۷) الطبري » تاریخ » ٤۸۷:۳‏ » 09 

() ابن اعثم » الفتوح » ۱۳۷-۱۳۲٣:۲‏ . 

. ۹٤ انظر حاشية‎ )۹۹٩( 

(١٠٠)وهى‏ تساوي ألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار > البلاذري » فتوح » ۲۲۸ ؛ الطبري ٠‏ 
تاريخ » ٠١٠: ٤‏ ؛ المالكي » رياض النفوس» ٠١: ١‏ ؛ ابن عذاري ٠‏ البيان» ٠۲:١‏ ؛ النويري › 
نهاية الأرب » ورقة ٠١‏ أ ؛ الذهبي » تاريخ › ان ای کار ا لمؤنس» ۲۷ ؛ الدباغء 
معالم الإيان» O‏ 


كما أن اختلاف المؤرخین فی تحديد فترة المعر کة نفسها بین سنوات ٣۲ھ‏ › ۲۷ ه» 
۸ھ م مب ات م ا ا ا و ٤‏ 
والقول بأن تعدد التواريخ شك من الرواة في الواقعة الواحدة لا دليل عليه . 

وقد أكد بعض المؤرخين على و جود حملتين لهذه الجحهة المذكورة (سبيطلة) من قبل 
قائد واحد » وهو عبد الله بن أبي سرح » ونوه على أن الحملة الثانية جاءت بسبب نقض 
قائدهم الصلح الذي أشرنا إليه نفا . "''“ يؤكد ذلك أن ابن أعثم الكوفي”""'"' ذكر أن 
عدد الحيش الذي تصدى به البربر للمسلمين کات من الا او یدول متها ذکرت 
اللصادر الأخرى آنه يصل إلى مائة وعشرين ألفا "''“ - كما بينا سلفا - فلا يستبعد أن 
يكون كلا العددين صحيحًا ! فالعدد الذي حدده ابن أعثم جاء في اللقاء الأول » حيث 
اضطر معه جريجوريوس إلى طلب الصلح . 

وأما العدد الثاني الذي أجمعت عليه المصادر فقد جاء في اللقاء الثاني » حيث استعد 
العدو بعد هزيته فى المرة الأولى استعدادا كاملا للمسلمين» فحشد ضعف ذلك العدد 
ا ر ا ون 0 ر 


(۱۰۱) جعلها أحدهم في ثلاث سنوات ( ۲۷ھ / 1٤۷‏ م)» (۲۸ھ/ 1٤۸‏ م)» (۲۹ھ/ ۹٤1م)ء‏ 
البلاذري» فتوح » ۲۲۸؛ وحددها آخرون في سنة ۲۷ه/ ۷٤1م‏ » الطبري » تاریخ » ۲٠۳: ٤‏ ؛ 
امالك 4 ريافضن الو 11 9ابن الاير الكافل > ۸١:١‏ ابن عدارئ > الاد 
١‏ ؛ الذهبي » تاريخ » ۷۸:۲ ؛ أبو الفلاح عبدالحي بن العماد » شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب (بيروت : دار الكتب العلمية)ء ۳٠:١‏ ؛ ابن أبي دينار » المؤنس» ۲۷؛ وحددهاآخر 
في سنة ١۲ھ‏ / 1٤٦1‏ م» ابن خلدون » العبر » ٠۲۹:۲‏ . وقال آخر إنها حدثت سنة ۳۷ه / 
۷م» وهذا غير صحيح مطلقاء لأن ذلك التاريخ في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
اليعقوبي » البلدان» ٠١‏ » وجعلها آخر في ثلاث سنوات: (١۲ه/‏ ٦٤٦م‏ ) أو( ۲۷ / 
۷ ءم) آو (۲۹ه/ 1٤۹‏ م) على اختلاف من المؤرخين» ابن أبي الضياف » إتحاف » ۷۸. 

)۱١۲(‏ ابن تغري بردي ۰ النجوم» 1 ١‏ ؟ الطرابلسي » الل 4۲0:14 خود لان 
¥10 

() ابن أعثم الكوفي» الفتوح » ٠١١:۲‏ . 

. 1۸ انظر حاشية‎ )٠١٤( 


سبيطلة من مواقع الإسلام الحاسمة 11¥ 


وإذا كان ا مۇرخ ابن عشم ”'' يذكر في روایته ن جریجوریوس مضی منهزما 
حتى لحق آقاصي بلاد إفريقية » ثم بعث إلى قائد المسلمين (ابن أبي سرح ) يطلب الصلح › 
وأن هذا القائد أجابه إلى ذلك » وصالحه على ألفي ألف دينار وخمسمائة آلف دينار » 
وعشرين آلف دينار » على أن يكف عنه ويخرج عن بلاده » وأن ابن أبي سرح نفذ ذلك 
وخرج عن بلده » وآن ملك الروم هرقل سمع بخبر المصاة » وأرسل إلى جريجوريوس 
يهدده بأنه إذا لم يدفع مقدار هذه الحزية التي يدفعها للمسلمين أنه سيستأصله عن حديد 
الأرض على اعتبار آنه هو المهيمن على إفريقية . وأن جريجوريوس رد عليه بأنه إن لم 
يكف - هرقل - عن مطالبته بالمال سيعلن ومعه البربر دخولهم اللإسلام يهدده بالمسلمين 
ولكنه غير قادر على إجبار البربر على الإسلام » فرجع هرقل عن تهديده وتركهم وشأنهم . 

ار راا ا 0 و ا کک چون 
فضلا عن هزيمة جيشه » نما يرجح أن يكون قد عم بين الجانبين لقاءان : 

اللقاء الأول : الذي هزم فيه جريجوريوس وجيشه سنة ۲۷ه/ ۷٤1م‏ وبعده طلب 
الصلح » فأعطاء إياه ابن أبي سرح على آلفي آلف دينار ؛ في حين تم اللقاء الآخر بعد ذلك 
بعام ونصف على أكثر تقدير ( أي سنة ۲۹ه/ ۹٤1م‏ ) وهو ما تشير إليه الروايات الأخرى 
حيث استعد فيه جريجوريوس بكامل قواته لينتقم من المسلمين › فكان قتله وهزيمة جيشه 
في هذا اللقاء الأخير (۲۹ ه/ ٤۹‏ م) وأن الصلح للمرة الثانية بعد تلك الهزية الأخيرة 
طلبه البربر أنفسهم » حينما وجدوا آنه لابد منه للحفاظ على أرواحهم وأرواح الآخرين . 
وعلى هذا قد يكون تهديد ملك الروم وقع بين اللقائين ( أي سنة ۲۸ ه/ 1٤۸‏ م) حيث 
كانت الدولة البيزنطية في أشد الحاجة إلى المال . فلما نمى إلى أسماعهم ضخامة المبلغ 
الذي سيدفعه جريجوريوس للمسلمين وجدوا نها فرصة مناسبة يحسنوا بها أوضاعهم 
المالية مطالبتهم بقدار ذلك المال » باعتبار أن هذا القائد خاضع للحكم البيزنطي -على 
حد ظنهم - ولیس مستقلا عنهم . 


. ٠۳۷-۱۳۹:۲ ابن آعثم الکوفي» الفتوح»‎ )٠٠۵( 
TUTE SESS EAE e BRE ANTENA eNO eD 
O ر ی‎ 


الفتح الثالث لإفريقية سنة ۲۹ه/ ۹٤٠م‏ - سبيطلة الثانية والأخيرة 


الملسلمون بين الفتحين - الحملتين - سنة ۲۸ ه/ 1٤۸‏ م 

اقتضى الأمر بعد حركة الصلح التي دارت بين المسلمين والبربر أن يعود المسلمون 
من حيث آتوا » وهذا - لا شك - كان فرصة طيبة أتاحت لابن أبي سرح تنظيم قواته 
والتقاط الأنفاس وتدعيم الجيش بقوات أخرى » لأنهم في الحملة السابقة واجهواقوة 
تفوقهم عددا وعدة. وفي هذه الفترة الزمنية (۲۸ه / ۸ م) استعرضوا حالتهم من 
جميع النواحي » فوجدوا آنهم أقوياء بإيمانهم رغم أعدادهم القليلة » لكن هذالم ينعهم 
العسكرية لتلائم المع ر كة القادمة . وإذا كان المسلمون قد وضعوا خطة لخوض المعركة السابقة 
ولم يطبقوها » فهم هذه المرة سيضعون خطة لا تبعد عن الأولى مع الالتزام بتنفيذها كاملة» 
ألا وهي الدخول بنصف الجحيش المسلم مع انتظار النصف الآخر في الخيام التي ستعد 
ا 

وحين استعرضوا وضع عدوهم وجدوا أن حالته الاجتماعية لا تهيء له أسباب 
النصر » فهم عناصر مختلفة من السكان وإن كانوا قد اندمجوا مع بعضهم البعض» إلا أن 
الطبقية كانت سائدة بينهم » كما كان هدفهم الأساس وغايتهم الحقيقية الحفاظ على 
أرواحهم وأملاكهم » فضلا عن آنهم تأكدوا من ضعف عزيتهم وشدة خوفهم . ونتيجة 
لذلك التفكير المستفيض زادت ثقة المسلمين بربهم وبأنفسهم » وأصبحت نفو سهم متلهفة 
إلى لقاء عاجل وفتح قريب . 


يقول الحق تبارك وتعالی ”'' : إِتّما أَمْرہ إذا أراد شیا أن يقو ل له ك 


1 | ٦5 النويري » نهاية الأرب» ورقه‎ )٠٠۷( 
. ۸۳ سورة يس › آية۸۲ و آية‎ )۱۰۸( 


سبيطلة من مواقع الإسلام الحاسمة ۹ 


فیكون » فسبحان الذي بيده ملكو ت كل شيء وإليه تر حون ) . ولقد شاءت إرادة المولى 
لهذا الليل الطويل أن ينجلي ولهذه الغيوم الكثيفة أن تنقشع عن سماء إفريقية » فقد أقدم 
جريجوريوس على نقض الصلح الذي أبرمه مع المسلمين . "'"“ فكان حقاعلى المسلمين 
أن يتحر كوا لتأديب هذا القائد ويفتحوا سبيطلة فتحا تاماء» فالطريق قد عرفوا مسالكه › 
والجيش الإسلامي - كما سبق - اكتسب خبرة عظيمة من خلال دخوله مع العدو في 
المعركة الأولى » ولو لم بفكر جريجوريوس في نقض الصلح لظلت إفريقية تتخبط في 
بحار الظلم والجهل والشرك فترة زمنية طويلة » ولكنها مشيئة الله وإرادته وحكمته . 
وهذا يذكرنا بحال مشركي مكة حين عقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح 
الحديبية » فنقضوا تلك الشروط المكتوبة بينهم وخالفوها » فكان حقاعلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يؤدبوهم ويفتحوا مكة . ١‏ 

وبا أن جريجوريوس بدأ نقض الصلح فمن المؤكد أنه حشد قوات مضاعفة 
رجا وصلت إلى مائة وعشرين ألفا أو أكثر كما بينا » """“ باعتبار أنه جاء هذه المرة لينتقم 
من المسلمين الذين تلَمّى الهزية على أيديهم . وهنا تصور لنا بعض المصادر "'"'“ و 
هذا القائد وقواته داخل الميدان الذي كان بجوار مدينة سبيطلة › إذ تقول إنه - جريجوريوس 
- کان يقف خلف قواته » نمتطيیا برذونا "'"'“ أشهب اللون » وعن ينه وشماله جاریتان 
تظلانه من حرارة الشمس بريش الطواويس ٠‏ بينما كانت ابتته تطل على أرض المعركة من 


-٠١١ » ؛ محمود  ليبا‎ ۸١ » تاريخ الفتح‎ ٠ ؛ الزاوي‎ ۲٤:١ المنهل العذب»‎ ٠ الطرابلسي‎ )٠۹( 
. ٤٩ » ؛ البرغوثي » تاریخ ليبا‎ ٠ 

)١(‏ ابن هشام » السيرةء ٤‏ ؛ الطبري » تاریخ » ٤٠:۳‏ ؛ ابن كثير » البداية » ۵ : ٠۳١‏ ؛ ابن 
خلدون » العبر ء ٤١:۲‏ . 

. 1۸ انظر حاشية‎ )١١١( 

(۱۲) ومنها » ابن عذاري » البيانء ٠١-٠١:١‏ ؛ ابن كثير › البداية» ٠١۸:۷‏ . 

(7)وجمعه براذین » والبراذین من الخيل ما كان من غير نتاج العرب (ابن منظور » لسان العرب» 
OT‏ 


Y۰‏ محمد بن ناصر بن أحمد المحم 


أعلى المنصة ( الديدبان )“'"“ التي أقامها والدها ليشرف منها على جيشه أثناء القتال » أو 
من أعلى ا لحصن القريب » كما نرى أيضا أنها تحاط بأربعين وصيفة عليهن أجل الثياب 
وآئمن الحلي . 

من المؤسف أن يعتبر البعض ما تقدم من نسج الخيال » فقصة حاملات المظلات 
وابنة جريجوريوس مقبولة في حد ذاتها » فا معروف أن أصحاب الطبقة العليا كالملوك 
والأمراء والقادة لابد ن يحاطوا بهذه الطبقة الدنيا من الخدم والوصائف وغيرهم . ثم إن 
جریجوریوس وعد من یقتل عبدالله بن سعد بن آبي سرح بأن يزو جه ابنته ویینحه ما معها 
من وصيفات» وبالمقابل وعد ابن أبي سرح من يقتل جريجوريوس بأن ينفله ابنة 
جريجوريوس مع وصيفاتها . ”"“ وهذاالأمر يحتم على أبيها أن يجعلها مع وصيفاتها 
في أعلى المنصة لتكون محط تنافس . 

أما بالنسبة للجيش الإسلامي فتذكر المصادر أن القائد المسلم انتهج سياسة الحذر 
الشديد » وهذا أمر غير وارد على الإطلاق وإن كانت الرواية تقول ٠:‏ أن ابن أبي سرح 
بقي في فسطاطه مستلقيا على ظهره. . . .>" فلا يؤخذ من ظاهرها كماعلله 
العش ١١‏ أنه كان متخوفا من الوضع الذي كان موجودا آنذاك » لأن بقية الرواية تنفي 
هذا التصور وتعتبره غير صحيح ‏ فقيامه مسرعا وذهابه مع عبد الله بن الزبير ليرى العورة 
التي تركها العدو» ''“ كافيا لنفى هذا التتخوف المذكور . 

وعن رواية ابن عبد الیک 9 التي يقول فيها: « صلى عبد الله بن أبي سرح 
بالناس بإفريقية المغرب » فلما صلى ركعتين سمع جلبة في المسجد» فراعهم ذلك وظنوا 
أنهم العدو » فقطع الصلاة ۾( 


(6) الديدبان » ضرب من الآلات التحركة يصعد إليها قائد الجيش » ليشاهد سير المعركة» الدباغء 
معالم الإیان» :١‏ ۳۷ هامش ١‏ . 

(۱۱۵) ابن عذاري » البیان » ٠١:١‏ . 

EVE OEE OT 

. ٠١١۱:١ السلاوي » الاستقصا › ۳۷:۱ ۰ دحلان » الفتوحات)›‎  /۷( 

e EE OD 

. ٤١-٤١ » ابن عبدالحكم» فتوح إفريقية والآندلس‎ )١( 


سبيطلة من مواقع الإسلام الاسة ۷۹ 


ا-لخوف الذي تحدث الرواة عنه » أو فسرت هذه الرواية به » فالحذر أمر ضروري وواجب» 
خاصة في المعارك الحربية الفاصلة . قال تعالى : # ياأيها الذين آمنواخذوا حذركم 
E‏ 

آما احتفاؤه ( آي ابن أبي سرح ) في فسطاطه» فهذا في حد ذاته ذكاء وفطنة من 
القائد نفسه » فهو لا يريد أن يظهر أمام العدو حتى لا بقتل وتتزعزع قوة المسلمين. "" 
وهذا مر ليس فيه خروج عن المألوف في مثل هذا الموقف » وهو بقاء القادة فى منتصف 
الحيش لإدارة دفة المعركة » وإصدار الأوامر التى يرون أنهاتحقق النصر » خاصة وقد 
نصب جريجوريوس جائزة لمن يقتل قائد المسلمين وهي تزويجه لابنته (يامينة). "" 
وإن هذا ليذكرنا بالعريش الذي لجا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر 
الکبری » والذي آقامه له سعد بن معاذ.» ”"'“ حن قال له « نبني لك عریشا يارسول الله 
تكون فيه ونعد عندك ركائبك » ثم تَلْمّى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان 
ذلك ما أحببنا » وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت ممن وراءنا من 
قومنا. 1 OTO‏ 

وکن أن یکون انزواؤه في فسطاطه لسہب معقول جداء وهو التفكير في آمر 
السلمين وشأنهم ومصيرهم » خاصة بعد أن تبين له كثافة العدو » وهذا هو الإحساس 
LM ETE OTC‏ 


9 رة لاء 0 

E E ٠ دحلان » الفت و حات‎ )۱۲١( 
.۲۹ م)»‎ ۱۹٦۸ الدار التونسیة»‎ 

(۳ )سعد بن معاد بن النعمان بن امرىء القيس ویکنی أباعمرو » أسلم على يد مصعب بن عمسير» 
توفي سنة ۵ه/ 1م . التقصيل في : ابن سعد » الطقات » ۲۳ ومابعدها . 

TART ابن هشام » السيرة›‎ )۲١( 

WETE aE OTS 


وفيما يتعلق با لخوف من القتل أو الموت» فهذا أيضا غير وارد على الإإطلاق » ولا 
يوجد مايدعمه ويقويه » فلم تكن هذه الغزوة أولى غزوات المسلمين مع عدو أكبر منهم 
عددا وعدة » فقد خاضوامعارك كثيرة مع الفرس والروم » وكانواأضعاف المسلمين مرات 
ومرات » ومع هذا حقق المسلمون انتصارات باهرة » مازالت محفورة بأحرف من نور 
حتى يومنا هذاء» وعليه فلم يقطع المسلمون تلك المسافات البعيدة إلأ وهم يعلمون علم 
اليقين نهم سيقاتلون عددا يفوقهم عددا وعدة. وأكبر شاهد على مانقول الوفد الذي 
سا ف بوس لاقل OAT‏ بقيادة هبيرة الكلابى ۷" إلى ملك الصين › 
فحينما قال لهم الأخير : ١‏ انصرفوا إلى صاحبكم فإني عرفت حرصه وقلة أصحابه » وإلا 
بعثت عليکم من يهلککم ويهلکه ٠.‏ قال له هبيرة : ١‏ كيف يكون قليل الأصحاب من 
أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون ( يقصد الشام ) وكيف يكون حريصا من 
خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك » وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت 
فأکرمها القتل » فلسنا نکرهه ولا نخافه . » ٩۸‏ 

أما عن الرواية التي جاءت على لسان ابن الزبير : « فأتيت فسطاط عبد الله بن سعد 
ابن آبي سرح فطلبت الاذن عليه » فقال لي حاجبه : دعه فانه يفکر في شأنکم » ولو اتجه 
له رأي لظهر أو دعا الناس به » فقلت إني أحتاج إلى مذاكرته » فقال إنه أمرني أن أخبس 


(۱۲١‏ أبو حفص ٠‏ قتيبة بن أبي صالح مسلم بن عمرو › أمير حراسان زمن الوليد بن عبد الملك » افتتح 
فرغانة وبلاد الترك سنة ٩۵‏ ه / ۲۳ء,) وولي خراسان عشر سنین»› توفي سنة ٦‏ ۹ه / 1۳م 
الطبري › تاریخ › ٤۲۸ » ٤۲٤:٦‏ ؛ ابن الأثیر » الکامل ۰ ۲٠١ ۰ ۲٤۹: ٤‏ ؛ ابن خلكان » 
وفضات ٠‏ , ۷ + الذهبي » تاريخ الا سلام» ٥‏ + جمال الدين بن نباته » سرح العيون 
في شرح رسالة ابن زيدون ( القاهرة : مکتبة الخانجی > ۱۳۸۳ ھ) › ۱۸٦١‏ ۱۸۷ 

(۷ / هبيرة بن المشمرج الكلابي » نسبة إلى كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي » كان مع قائد المسلمين 
قتيبة بن مسلم حين اتج إلى بلاد الصين » التفاصيل في : الطبري » تاريخ ٠٠١ : ٦‏ ؛ ابن الأثير 
الكامل» ١‏ : ۲۸۹ ؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » لب الألباب في تحرير الأنساب (بيروت : 
دار الكتب العلمية» ١١١٠ه) ٠‏ ۲۸:۲ ؛ الزركلي » الأعلام» ۷٦:۸‏ . 

(۱۲۸) الطبري » تاریخ › OES‏ 


سبيطلة من مواقع الإسلام الحاسمة A‏ 


الناس عنه حتى يَذعوني» ""“ لا تتعارض مع خطة ابن أبي سرح التي كانت تقضي 
بالا مجاه مباشرة إلى سبيطلة والقضاء على قوة جريجوريوس » فكيف يتفق هذا مع مايروى 
من خوفه وتواریه في فسطاطه ولوم ابن الزبير إياه! 

وإن صح ما سبق - الخوف والحذر الشديد من ابن أبي سرح - فنفس الأمر كان عليه 
جریجوریوس . ۰ فحينما مس قوة وصلابة وشجاعة المسلمين خحشي على نفسه وبلاده 
ومكانته بين البربر والروم » ما دفعه إلى أن يرصد جائزة مخرية وهي : تزويح ابنته ( يامينة) 
تما لقاتل ابن آبي سرح» ""' لأنه كان يرى في مقتله ذهاب قوة المسلمين - حسب ظنه- 
ونسي أن كل واحد من المسلمين يعتبر قائدا بذاته . وهذا دليل قاطع على أن جريجوريوس 
كان يريد أن تنتهي الحرب - وبسرعة شديدة - لصاه » من غير أن يصاب هو أو غيره من 
حلفائه بأذى يذكر » كما يفهم من ذلك أيضا مدى محبته لهذه الدنيا الفانية . 

وإن کان ابن أبي سرح قابله بنفس السلاح الذي استخدمه ضده » حيث « نادى في 
عسكر المسلمين آن من قتل جريجوريوس لله به كا وما معا لان 
هذا لا يسو لنا أن نقول إن هذاالقائد المسلم كان أيضا يخشى الموت أو القتال » وإغا أراد 
إلقاء الرعب في قلب جريجوريوس وتحريض أصحابه على قتله » لأنه عرف من خلال 
ا ا ا ر ا ر ھی ای ای ال اک لی ھت لدی 
فابنته آثمن ما لديه » فأراد القائد المسلم أن يحرق آخر أوراقه » ويقابله نفس الأسلوب 
الذي قابله به » وهذا وهم من جريجوريوس الذي كان يظن أن القائد المسلم» كغيره من 
القادة من غير المسلمين» إذا قتل انتهى آمر الجيش الذي معه » ويخيل إلي أنه لو كان يعلم 
العكس لا استخدم هذا الأسلوب . 


TEEN EE OTD 

E N DS‏ ا 

(۱۳۱) ابن خلدون » العبر ›» ۱۲۹:۲ ؛ ار نا وار ا مؤنس» ۲١‏ ؛ السلاوي » الاستقصا› 
TY)‏ 

590 ابن غذاری الان ۲ :۱۲ ابن خلدون 2 العیر ۱۲۹:۲ ۰ این ای دیان» النس ٠۲٦۰‏ 
السلاوي » الاستقصاء ۴۷:١‏ . 


التكتيك العسكري 

كان الاتفاق على آن يصبح التكتيك العسكرى شبيها بجا حصل في سبيطلة الأولى 
والذي لم يطبقه المسلمون فيها لكثرة عدوهم . وقد نسب هذا التكتيك إلى عبد الله بن 
الزبير ومؤداه : آن يحتفظ القائد المسلم بجمجموعة من أبطال المسلمين في خيامهم بخيلهم 
وعددهم » ويقاتل بالباقي من الحيش حتى يتعب الفريقان ٠‏ فإذا انصرف الأعداء بعد 
الظهيرة إلى آماكنهم وخلدوا إلى الراحة وأزالوا عدة الحرب » عاد المسلمون الذين في 
ا لخيام فحملوا عليهم وباغتوهم . ""' ومعروف ما للمباغة من أثر فعال في شل تفكير 
المباعت» وعدم قدرته على التركيز » مما يجعل كل حركاته في ميدان المعركة دون وعي 
ويلجأ إلى التسليم أو يهزم . 

وقيل بل إن الخطة كانت قريبة من ذلك وهي : أن ابن أبي سرح وزع جيشه إلى 
ميمنة وميسرة وقلب» ثم سار بأصحابه » فأشار عليه رجل من قبط مصر بأن يقوم بوضع 
كمين للعدو في أماكن :تعددة ١‏ بينما يدخل الجزء الآخر معهم في الحرب . " ويبدو 
واضحا أن كلاهما يؤدي نفس الغرض وهو الدخول بجزء من الحيش الإسلامي والاحتفاظ 
بالباقي حتى تنهار قوى العدو فينقضون عليه . 


مراحل المعركة 

أما عن مراحل المعركة المصيرية الفاصلة » فقد بدأت بالحماس المضاعف من 
المسلمين» يدفعهم إلى ذلك حب الاستشهاد في سبيل الله » فنراهم قد بدأوا عدوهم 
بالقتال ما أخاف جريجوريوس فأخذ موقفه يَضحف ويتردى . جاء ذلك من خلال إعلانه 
لجميع حلفائه من البربر والروم بأن هناك جوائز عظيمة لمن يقتل قائد المسلمين ( ابن أبي 
سرح ) وماهیتها : 

| - أن تکون ابنته ( يامينه ) زوجة للقاتل . 

۷ أن يساق إلى هذا الزوج مامع هذه البنت من خدم وحلي . 


(۱۳) النويري ٠‏ نهاية الأرب» ورقة ٠١‏ أ ؛ السلاوي » الاستقصا » .۷٦-۷٠:١‏ 
 (‏ الدباغ » معالم .۴٤:۱‏ 


۳ - أن يضعه جريجوريوس في منزلة عظيمة جدا. 

ثم أكد حلفائه صدق استعداده لتقديم هذه ا لجوائز السنية بالفَسَم الذي أقسم به على 
المسيح والنصرانية > ”"" وهذايدل بوضوح على أن هذا القائد كان ذلك الحين على هذا 
الدين وكذلك حلفاؤه . 

كان هذا في اليوم الأول من المعركة » حيث فقتل من الفريقين أعداد كثيرة » وبات 
اللسلمون ليلتهم هذه كعادتهم ( في سبيطلة الأولى ) وقد شغلوا بقراءة القرآن وذكر الله 
والتفكير في أمر القتال » بينما بات عدوهم على خمورهم وملاهيي . " 

وفي اليوم الثاني عاد الطرفان إلى صفوفهم كما كانوا عليه بالأمس فز حف بعضهم 
على بعض» ۷ ولكن الجوائز التى أعلن عنها جريجوريوس شجعت البربر والروم 
والفرنجة على مضاعفة نشاطهم » وخاصة فيما يتعلق بالبحث عن ابن أبي سرح لقتله 
والظفر بتلك الجوائز المذكورة . 

غيرآن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان أكثر ذكاء غير فطنة» فقد أراد مقاتلة 
جريجوريوس بنفس السلاح الذي آشهره في وجهه » فقد أعلن أن من يقتل جريجوريوس 
سينفله ابنته ثم يسوق إليه ما معهامن الحلي والخدم. ”"“ ثم رأى أن ذلك لا كن 
تحقيقه إلا عن طريق الانزواء في الفسطاط » باعتبار آن بقاء هذا القائد في الميدان آمام عيون 
الأعداء يشكل خطورة عليه - بسبب الحائزة المرصودة لقاتله - وعلى المسلمين التابعين له . 
كماسيمكنه من التفكير الركز الذي يستطيع به إدارة دفة المعركة » وتدبير أمور 
السلمين » ""“ لأن الوضع الذي يجري في الميدان بحاجة ماسة إلى تدبير عاجل وحكيم 
وهذا - بلا شك - لن يتأتى له وهو في معمعة الحرب . وفي هذاالوقت الحرح تتدخل 
قدرة الله عز وجل » فقد أتيحت الفرصة لعيون المسلمين أن تنظر إلى ثغرة يكن لبعضهم 
عن طريقها الوصول إلى جريجوريوس بيسر وسهولة . وكان صاحبها كما تقول الرواية 
(۱۳۵) الدباغ » معالم .۳۷:١‏ 
7( المالكي » ریاض النغوس ۰ ۱۹:۱ ؟ ابن عبد ربه › العقد » ٠٠۹: ٤‏ . 
(۱۲۷) ابن عبد ربه » العقد » ٤‏ :۱۱۸ ؛ الدباغ » معالم » ٤١:١‏ . 
(۱۳۸) الدباغ » معالم » ۳۷:۱. 
(۹) يقول ابن الزبير : « حين أتيت فسطاط عبد الله بن سعد طلبت اللإذن عليه » فقال لي حاجبه › 

دعه فانه یفکر في شآنکم ٩۰‏ ابن عذاري» البیان» ۱۱:۱ . 


عبد الله بن الزبير » فقد تقدم إلى ابن أبي سرح وهو في فسطاطه » ودعاه إلى أن يندب 
معه من كان قد احتفظ بهم في الخيام ( من أبطال المسلمين ). ويقال إن عددهم كان ثلاثين 
فارساء ثم طلب منهم أن يكونوا خلفه ليحموا ظهره فقط بينما سيقوم هو بتنفيذ مهمة 
القضاء على جريجوريوس . وحينما أقبلوا عليه اعتقد نهم رسل وافدون إليه فلما تأكد 
آنهم جاءوا لقتله ترك الميدان ثم ولى هاربا » فتبعه هؤلاء الأبطال وقتلوه » ويقال بل قتله 
عبد الله بن الزبير. "“' 

وبعد صلاة الظهر هم جيش جريجوريوس - ولم يكن بلخهم خبر مقتله آنذاك - 
بالانصراف كعادتهم » وألقوا أسلحتهم للراحة » وقيل إنهم خالطوهم وحمل المسلمون 
عليهم حملة رجل واحد وكبّروا » فلم يتمكن الأعداء من استخدام سلاحهم » فاتجهوا 
مسرعين نحو الحصن يريدون الاعتصام خلف أسواره - خاصة بعد أن بلغهم خبر مقتل 
جريجوريوس - لكن المسلمين سبقوهم إليه » فحالوا بينهم وبين الدخول فيه » فركبهم 
المسلمون يينا وشمالا فتفرقوا في السهل والوعر › وقتلوا فرسانهم وأنجادهم » فسةط 
ا لحصن بن فيه » وفيهم آهل جريجوريوس ومن بينهم ابنته . "* 


عبد الله بن الزبير ودوره في معركة سبيطلة 

کو کک ا و 
این ان ری اا ف وا و ی ا ق 
بجيش يقوده عبد الله بن الزبير » ولا وصل إلى المسلمين كبّروا فرحا بقدومه . ٠“)‏ 
وتقول الثانية « إنه هو الذي آشار على ابن أبي سرح بالخطة الأخيرة للحرب من تقسيم 
ا لجيش إلى قسمين . » "“'“ وثالثة تنسب فضل مقتل جريجوريوس إليه - ابن الزبير - 


)٠٤١(‏ المالكي » رياض التفوس» ۱١-٠١:١‏ ؛ ابن عذاري » البيان » ٠١-١١:١‏ ؛ الذهبي » تاريخ 
الاإسلام» ۷۹:۲ ؛ الدباغ » معالم الإ ان » .٠۸:١‏ 

E A IC OL 

AEF Se ED 

(۱9) ابن الأثير » الکامل» ٤۸4۳:۲‏ ؛ السلاوي » الاستقصاء ۳۷:۱ ؛ دحلان » الفتوحات » ٠١١:١‏ . 


سبيطلة من مواقع الإسلام الحاسمة ۷۷ 


ومؤداها « آنه - ابن آبي سرح - انتدب معه ثلاثین رجلا وتقدم بهم نحو جریجوریوس 
فخرق الصفوف » ثم طعنه وسقط عن برذونه » فقطع رأسه بالسيف ونصبه على رمحه » 
وكبّر بعد ذلك » وأنه نفل ابنة جريجوريوس وأنها قالت هو قاتل أبى .»““ ورواية 
أخرى رواها عبد الله بن الزبير نفسه » فقال : ان ا ا 
الله بن أبي سرح حتى حل بعقوبة » فقاتله أياما . . . وكنت أنا الذي قتلته .» ااا 

وقد آفاضت هذه الروايات في ذكر بطولات ابن الزبير » واعتبرته صاحب الرأي 
والفكر والقائد المغوار » وهي - بلا شك - لا تخلو من حقيقةء فنحن حين نستعرض 
رواية ابن عبد ا لحکہم "“' نجدها تذکر بحذر شدید: « کان هرقل استخلف جریجوریوس 
فخلعه . . . فلقيه ابن ابي سرح فقاتله » فقتله الله وکان الذي ولي قتله - فیما يزعمون - 
( عبد الله بن الربير): 


ورواية ثانية تذكر أن « يامينة كانت قد صارت لرجل من الأنصار في سهمه » فأقبل 
بها منصرفا قد حملها على بعير » فجعل ير جر : 
CENE O E‏ 


الت غه اسار ت من فا رت ما فال 4الت ها فن لعي ر الى كانت 
قله فذقت غقهافماتت: "ON‏ 

ونلاحظ أن كلمة يزعمون في رواية ابن عبد الحكم تحتمل الشك في الخبر أكثر من 
اليقين » ثم إن تسليم ابنة جريجوريوس إلى رجل من الأنصار في سهمه يوحي بأن القاتل 
للقائد جريجوريوس لم يكن هو عبد الله بن الزبير كما تحدثت الروايات المتعددة . 


)٠٤٤(‏ المالكي » رياض النفوس › ۱ ٠۹‏ ؟ ابن عذاري ٠‏ البيان » ٠١-١١:١‏ ؛ الذهبي » تاريخ 
الااسلام » ۷۹:۲ ؛ الدباغ » معالم» ۳۸:۱. 

. ٠١:١ المالكي » رياض النفوس»‎ )٠٤٠١( 

. ۱۳۸ » ابن عبدالخحکم» فتوح مصر وأخبارها‎ )۱٤( 

. ٤۸٤:۲ » ابن الأثير » الكامل‎ )٤۷( 

.۳۹ ۰ ۳۸ » ابن عبد الحکم » فتوح إفریقية والآندلس‎ )۱٤۸( 


۷A۸‏ محمد بن ناصر بن أحمد الحم 


| Oy E ie 
ویستنتجح حسین موس من رواية ابن عبد الحكم أن قصة قتل ابن الزبير‎ 


لحريجوريوس وأخذه ابنته لا أصل لها في الحقيقة » ولا يعدو ذلك أن يكون من اختراع 
i OF TT‏ هذاالرأي » ويرى « أن الزبيريين هم 
الذين عملوا على إذاعة هذه الأمجاد عن أسرتهم » فنسبوا إلى الزبير بن العوام فخر الانتصار 
فى بابليون في مصر › كما نسبوا إلى ابنه عبد الله شرف الانتصار في سبيطلة . ٠‏ 

على آنه من اللإنصاف والعدل الذي تقتضيه مثل هذه الأخبار أن لا نغمط عبد الله 
ابن الزبير حقه في واقعة سبيطلة » فحديث المصادر المطول عنه» وإن كان فيه بعض المبالغة› 
إلا آن هذا لا يعني نفيه جملة واحدة » فهو لا شك کان له دور عظيم في فتح سبيطلة » کما 
شهدت تلك الفترة صولات وجولات لشخصه الف » وربا فاق الآخرين من القادة أو 
أصبح - على الأقل - في مصافهم . أما عن قاتل جريجوريوس » فمن المؤكد أن هذا 
القتل جاء باشتراك مروان بن الحكم مع عبد الله بن الزبير » وربا ساعدهم على قتله 
اخرون» وهذا واضح من عدة روايات : 

الأ ولي روات الفا ٠‏ الى يدك ويا ان جن الى الل رة بار 
جريجوريوس بالبراز » فبرز إليه عبد الله بن الزبير ومروان ابن الحكم » فقتله ابن الزبير 
ومنهم من قال قتلاه جمیعا . ١‏ 

الثانية : رواية المالكي ‏ والتي تقول « إنه - ابن الزبير - تقدم ومعه ثلاثين 
فارسا » ومنهم مروان بن الحکم لقتل جریجوریوس ٠.‏ فلا يستبعد أن یکون قد اشترك في 
فتله من الثلاثين فارسا ثلاثة أو أربعة - على أقل تقدير - وأقربهم إلى الموقف والمكان هر 
ابن الزبير ومروان بن الحكم . 
)۱٤۹(‏ مؤنس» فتح العرب للمغرب » ٩۲‏ . 
)٠١(‏ ومنهم ٠‏ المالكي » رياض النفوس» ٠١:١‏ ؛ ابن عذاري » البیان » ٠۲:١‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل» 

۲ + الدباغ » معالم الإيان » ٠۳٠:١‏ . 
)۱١1(‏ سعد زغلول عبدالحميد» فتح العرب للمغخرب بين الحقيقة والأسطورة الشعبية ( القاهرة: مطبعة 

مصر › ۱۹۸۲م )۰ ۲۹ . 
)٠٥۲(‏ الدباغ» معالم الإيان»ء .٠٠:١‏ 


() لالكي. رياض النغوس › ٠١١‏ ؛ ونقلها ابن عذاري » البيان ¢ 1-11 والدياع 
معالم الايان» TA‏ 


SR 0‏ ك 
جريجوريوس يتسابقون إلى قتله » فرت ابنته المسلمين يتدافعول بسيوفهم في زحام شدید 
- وكانت تطل على المعركة من القصر - فقالت ما لهم يتزاحمون ؟ فقالوا لها : يتزاحمون 
على قتل آبيك ٠.‏ فتزاځُمهم هذا یعضد من قولنا ویسنده حيث إن أحدهم قتله والآخر 
احتز رأسه ورفعه على رمحه وهکذا . 

أما عن تأكيد ١‏ يامينة لقاتل أبيها » وتبيز ابن الزبير من بين الفرسان » فهذا يتناقض 
أصلا مع ظاهر الرواية > لأنها تقول - يامينة- « أنها رأتهم يتزاحمون . » فكيف يمكنها أن 
تتعرف من بين ذلك الزحام الشديد - وهي تطل من القصر - على قاتل أبيها؟ وهي لم تر 
آباها صلا وسط ذلك الزحام الشديد» الأمر الذي دفعها إلى السؤال عن سببه . 


سقوط سبيطلة واستراتيجية المسلمين بعد فتحها 

أصبح المنهزمون في موقف لا يحسدون عليه › فقد قتل قائدهم جریجوریوس 
وكثر القتل فيهم - علما بأن أعدادهم كانت ضعاف المسلمين مرات كشيرة - ثم سقط 
ا لحصن الذي أمَّلوا الاحتماء به حينما ضاقت بهم السبل . فلم يكن أمامهم بعد ذلك إلا 
الفرار من ميدان المعركة إلى قرب موقع يحتمون به من سيوف المسلمين » وبا أن مدينة 
سبيطلة هي الظاهرة آمامهم › لذا عقدوا آمالهم عليها وعلى من فيها لحمايتهم والدفاع 
عنهم »› فهي تعتبر أخر القلاع التي يكن الاحتماء بها من هذا الهلاك المحقق : 

ولكن المسلمين كانوا أكثر دراية وحكمة منهم > إذ سبقوهم إلى سبيطلة وضربوا 
غاا ور ا فمنعوا المنهزمين من الاعتصام بها ° فأصبحت السيطرة 


. ٠٠:١ » ؛ ونقلها ابن عذاري » البيان‎ ٠١:١ › المالكي» رياض النموس‎ )٠١( 

)٠١١(‏ ابن الأثير » الكامل» ۲ ؛ النويري › نهاية الأرب ( مخطوط ) » ورقة ٦۵‏ ب ؛ ابن 
غذارئ» الان ١١:١٠٠‏ 

)٠١١(‏ يخطىء المالكي حينما يتكلم عن حصار قرطاجة » وهو يعني - بلا شك - سبيطلة » ويہدو أن 
هذا ا لخطاً جاء من الاعتقاد بآن قرطاجة هي عاصمة إفريقية » وأن جريجوريوس هو حاكم إفريقية 
أي صاحب قرطاجة» انظر : المالكي» رياض النفغوس»› ٠١:١‏ . 


فا منهزمون من ميدان المعركة السالفة ( عقوبة ) كانوا متعبين ومنهارين من جميع 
النواحي » حيث فتل قائدهم » فخلق ذلك في نفوسهم الذعر والخوف من المسلمين » ثم 
منعهم المسلمون من الاحتماء بمدينة سبيطلة » فكانت تلك طامة أخرى عليهم » حيث 
وقعوا بین نارين . 

وأهل سبيطلة أنفسهم الذين باغتهم المسلمون بذلك الحصار » لم تتح لهم فرصة 
الاتصال بإخوانهم الآخرين » سواء الذين فروا من الميدان منهزمين ولجأواإليهم » أو ممن 
أراد إنقاذهم من البربر الذين هبوا لمساعدتهم حينما سمعوا بأحوالهم . وربا لو تهيأت 
الفرصة لاجتماع المنهزمين مع المحاصرين داخل سبيطلة لشكلوا قوة عاتية » ربا استعصى 
على المسلمين بعد ذلك فتحها » ولعل هذا مما فطن المسلمون له فعملوا على الحيلولة 
دون تجمع قوات العدو » واللقاء بكل فريق على حدة . وهذاالتكتيك في الحقيقة يذكرنا 
بوصية المهلب بن أبي صفرة "“ حينما أوشك على الوفاة » وأوصى آولاده بذات 
ا 

وبهذا التخطيط المحكم من جانب المسلمين أصبح أمر المقاومة بالنسبة للبربر 
وحلفائهم ميؤ وسا منه تماما فلم يكن أمامهم بعد هذا إلا الاعتراف بغلبة الفئة القليلة اة 
الكثيرة » وهذا معناه سقوط عاصمة إفريقية الداخلية » ما ترتب عليه أن عَم المسلمون 
فنائم عظيمة » منها الدروع والسيوف والسهام والرماح والخیول ( وهذا حصلوا عليه من 
ميدان سبيطلة) فضلا عن غنائم أخرى متنوعة ( من داخل المدينة ) كان أكثرها الذهب كما 


)٠۷(‏ المهلب بن آبي صفرة الأزدي العتكي » قال فيه عبد الله بن الزبير : «هذا سيد أهل العراق ٠.‏ ولد 
في دبا ونشأ بالبصرة » مات بر الروذسنة ۸ه / ١م‏ ؛ التفاصيل في : ابن أعثم » الفتوح › 
EN Ng AEA‏ الا ا 
الأعلام» ٠٠١:۷‏ . ۰ 

)۱٩۸(‏ حیث جمع آبناءه عند وفاته » ثم دعا بسهام فحزمت » وقال » أترونكم كاسريها مجتمعة ؟ 
قالواء» لا . قال » آترونكم كاسريها متفرقة؟ قالواء نعم ؛ قال فهكذاالحماعة » الطبري » تاريخ › 
Fo:‏ 


سبيطلة من مواقع الإسلام الحاسمة ۱۸1 


تقول إحدى روايات المالكى . ٠١١‏ وبعدما رأى بطارقتهم أن قوات المسلمين أخذت 
تواصل جهودها في فتح بقية أجزاء إفريقية حتى وصلت إلى حصن الجم >" رأى 
هؤلاء - البطارقة - أن من الخير لهم أن يطلبوا الصلح من المسلمين على أمور منها : 
2 أن ما غنمه المسلمون قبل الصلح فهو لهم › وما أخذوه بعد الصلح ردوه 
ا 
۴ - أن يكف ابن أبي سرح عن مواصلة القتال والفتح » ويخرح عن بلادهم . 
۳ - أن يدفع البربرٌ المنهزمون للمسلمين جزية سنوية مقدارها ثلاثمائة 
فطارمن لتقب ٠‏ وه هاري الف الت دان اة الا ۹ 
إن المتأمل لشروط هذا الصلح يتضح له أنها جاءت في صالح المسلمين » حرص 
N SSP REA‏ معطم وغل قد ر یر هن 
. فلرجا كانت هذه البلاد المغتوحة عونا - فيما بعد - على التوغل داخل إفريقية 
E E‏ 
خلفه حاكما ولا حامية ولا قيروانا ""' ( قاعدة قوية ) . فأصبح أهل البلاد في حل من 


iE › المالكي» رياض النفوس‎ )٠۹( 

)٠(‏ (الأجم » العجم » الأعاجم ) حصن منيع من أعظم حصون إفريقية » ويقع جنوبي مدينة 
القيروان» وكان يعرف في العصر البيزنطي Thysderas pw‏ « انظر التفاصيل في : مؤنس › فتح 
العرب» ۷ هامش ٤‏ . 

(۱۱) ابن آعثم » الفتوح » ۲ ٠١۷-۱۳۹:‏ ؛ وقارن بالسلاوي » الاستقصا › .۷٦:١‏ 

(۹۲) وقدره البعض بآلفي آلف وخمسمائة ألف دينار CST, ٠٠٠, ٠٠٠(‏ البلاذري › فتوح › 
۲۲۹-۸ ؛ ابن الأثير » الکامل» ۲ : ٤‏ . وقدره البعض الآخر بألفي لف دينار وخمسمائة 
آلف وعشرین آلف دینار ( ۰۰۰ ٥۲۰,‏ ,۲ دينار )» الطبري › تاريخ» +۲٠٠: ٤‏ ابن عشم › 
الفتوح » ۲:١١۱؛‏ الواقدي » فتوح » ٠١١‏ . كما قدر بألفي آلف وخمسمائة دينار» أبن خلدون» 
الخ ۲ .. وقيل صالحهم على قناطير مقنطرة من الذهب والفضة دون تحديد لقيمتهاء ابن 
أبى الضياف » إتحاف » ۷۹. 

(۳ البلاذري › فتوح › I94‏ 


AY‏ محمد بن ناصر بن أحمد الملحم 


أن يستردوا ما آخذه منهم » وهكذافعلوا . وأمّا عن أمر التوقف عن مواصلة القتال لهم 
ففيه دلالة قاطعة على أن العدو اعترف بعجزه عن قتال المسلمين > بل وأكد ذلك بوجوب 
سرعة مغادرة المسلمين لبلاده . 

أما عن اقتناعهم بدفع الجزية للمسلمين » فهذا هو الخحضوع بعينه لقوة الدولة 
الإإسلامية الفتية خاصة وأنهم كانوا قد رفضوا من قبل دفع هذه الجزية بشدة . وحين تم 
الصلح بين الحانبين أخرجح ابن أبي سرح الخطْس من الغنيمة » ثم وزع الأخماس الأربعة 
الباقية على رجاله عرفة عبد الله بن عباس رضي الله عنه . “''“ فكان نصيب الراجل 
ألف دينار ونصيب الفارس ثلاثة آلاف دينار» ”""“ وهذا معناه أن الغنائم بلغت قيمتها 
حوالي أربعين مليون دينار» على زعم أن نسبة الفرسان إلى الرجالة في جيش ابن سعد 
- الذي بلغ عشرين ألفا - لم تزد على الربع فقط » والمعتقد آنها كانت أكثر » أو أن يكون 
مقدار الغتيمة نصف هذه القيمة ( أي حوالي عشرين مليونا ) لو كان جيش ابن سعد عشرة 
آلاف فقط . ومهما قلل البعض من قيمة هذه الرواية » وادعى أن أرقامها مبالغ فيهاء ''“ 
فهذا لا يسوغ لنا نفيها أو استبعاد صحتها لآسباب منها : 

١‏ - أن الرواة """“ أنفسهم عبّرواعن عظم هذه الأموال » وقالوا إن ابن بي 
سرح دهش لأكوام المال التي كانت توضع بين يديه » نما دعاه إلى أن يسأل الأفارقة ويقول 
لهم : من أين لكم هذا ؟ فجعل إنسان يدور كالذي يتلمس الشيء حتى وجد زيتونة فجاء 
بها إليه » فقال من هذاالورق . قال وكيف ؟ قال : إن الروم ليس عندهم زيتون › فكانوا 
يأتون فيشترون منا الزيت » فنأخذ هذا الورق منهم . 

5 )هو عبدالله بن عباس بن عبد الطاب بن اشم بن عبد مناف القرشي» أبو الاس » حبر الامةء 
صحابي جليل ولد بمكة» التفاصيل في : ابن سعد » الطبقات» ٠: ٤‏ ؛ الأصفهاني » حلية 
OEE ES ETE EYI‏ 

(۱۹) ابن عبد الحکم » فتوح مصر › ۲٤۷‏ ؛ المالكي » رياض النفوس» ٠١ : ١‏ ؛ ابن عذاري » 
البان» ٠١ :١‏ ؛ الدباغ » معالم الاإييان ١‏ : ١٠؛‏ السلاوي » الاستقصاء ١‏ : ۳۷. 

. ٠١١ » زغلول » تاريخ المغرب‎ )۱۹١( 

(۹۷) وفي مقدمتهم ابن عبد الحكم » فتوح إفريقية والأندلس » ۹؛ وقارن : ابن عذاري » البيان» 
YT‏ 


سبيطلة من مواقع الإسلام الحاسمة AE‏ 


e Por 7W E 
ا‎ ٠ مكاتبة ابن أبي سرح لنائبه على مصر ( عقبة بن عامر الجهني)‎ ۳ 
٠۷١ . بآن یرسل إِلیه بطرابلس مراکب کثرة فی في البحر لتحمل أموال المسلمين وغنائمه‎ 


تحليل لرجوع عبد الله بن أبي سرح عن إفريقية 
بعد أن أنجز ابن أبي سرح مهمته في فتح سبيطلة » عاد أدراجه إلى مصر » ولم بق 

خلفه قاعدة قوية للمسلمين يكن لهم الانطلاق من خلالها فيما بعد إلى أعماق إفريقية. 

على الرغم من أنه قد تهيأت له أسباب ذلك . فالنصر الذي أحرزه على أعدائه البربر 

والروم والفرنجة كان أكبر معين » ناهيك عن الأموال والسلاح الذي حازه منهم لكن يبدو 

أن هناك آسبابا أخرى دفعته إلى الإسراع والتعجيل بالعودة إلى مصر كان من بينها : 
أولاً : أن الفتنة ضد الخليفة عثمان رضي الله عنه - آنذاك - کانت قد بدأت تلوح 

في الأفق »> وامتدت آثارها فالتا : فأصبح من الضرورة بمكان المبادرة بالعودة إلى 

مصر ( باعتباره واليها ) » لينظر في شؤون ولايته من جهة » وللقضاء على مظاهر 
اللاضطراب الناشئة نتيجة خط المسلمين على سياسة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله 

عنه من جهة ثانية خحاصة وقد خرج بعض الثوار من مصر إلى المدينة  ١٠‏ 
ثانيا : أن عدم وجود قاعدة قوية للمسلمين في إفراقية آنذاك را كان من أسباب 

رجوع القوات الإسلامية » ثم إن موقعة سبيطلة لم تحقق لهم فتح سهل تونس بأكمله › 

بل جزءا منه » وهذا يفيد أنهم - لا محالة- سيتعرضون لخطريْن مؤكدين : 

. ٠۷:١ المالكي » رياض النفوس›‎ )٠( 

(0) نسبة إلى جهينة وهي قبيلة من قضاعة » شهد صفين مع معاوية وحضر فتح مصر مع عمرو بن 
العاص وولي مصر سنة ٤٤‏ ه/ 1٦٤‏ م٠‏ وهو واحد ممن جمعوا القرآن الكري » التفاصيل في : 
اللأصفهاني » حلية الأولیاء» ۲ :۸ ؛ ياقوت» معجم البلدان » ۲: ۱۹١‏ ؛ السيوطي» لب الألباب» 
hLDA‏ 

. ٠۷:١ المالكي » رياض النفوس»‎ )٠۷١( 

(۷1) الطبري › تاريخ الام » .٠٤٠٠: ٤‏ 


أولهما : خطر الروم القريبين من الساحل داخل الحصون والمسالح ونقاط الحراسةء 
وهم على اتصال دائم بالبحر ؛ وثانيهما : البربر الموجودون في جهة الغرب » والذين ربا 
يحصرهم من جهة الجنوب إن هم تقدموا إلى جهة الشمال » وإن كان هذا - السبب المذكور 
- مستبعدا إلى حد ما بسبب ما یلیه . 

ثاثا : كثرة الغنائم التي حصلوا عليها من هذا الفتح العظيم » وهو ما يفهم من 
قول ابن عذاري : ”""' « فأصاب فيها من السبى والأموال ما لا يحيط به الوصف . . ٠.‏ 
فلعل حرص المسلمين على ألا يقاتلهم العدو الرومي -الموجود بالساحل - بسببها 
للاستخلاصها من أيديهم هوالذي دفع بهم إلى التفكير في اللإسراع بالعودة إلى مصر . 

رابعا : التعجيل بالعودة إلى مصر لمواجهة ثورة أهل النوبة "“ الذين هددوا 
E ET‏ 

حامسا: هناك من يرى ”" أن سبب هذه العودة المفاجئة إلى مصرهو: عدم 
وجود الوئام بين قادة الجيش » ويدلل على رأيه بأن « وفدا جاء إلى الخليفة عثمان رضي 
الله عنه يشكون ابن أبي سرح في الس الذي أخذه لنفسه » وأنهم سخطوا ذلك النفلء 
كما طلبوا أن يعزله عنهم » حيث رغبوا عن إمارته » فبعث إليه الخليفة عثمان رضي الله 
غه ان ود ام وات اف ع افا ف اهو و ا 


(۱۷۲) ابن عذاري» البیان ۰ ۱۲:۱ . 

)٠۷۳(‏ النوبة بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر » وتطلق في العصور الوسطى على أجزاء وادي التيل 
الممتدة على جانبي النيل من قرب أسوان إلى جنوبي التقاء النيلين الأبيض والأزرق › وذلك 
باللإضافة إلى مناطق من حوض النيل الأزرق والعطبرة حتى أطراف الحبشة شرقا وأقاليم كردفان 
ودارفور غربا » أي نها كانت تشمل المساحة التي يشغلها في الوقت الحاضر معظم شمال السودان 
ووسطه» ياقوت معجم البلدان » ۳٠۹: ١‏ ؛ مصطفى مسعد » ا مكتبة السودانية العربية ( القاهرة : 
دار الکتاب العربي » ۱۹۷۲م )» ۳» هامش۲ . 

. ۲٠٠۰:۳۲۰٣) ھ۱٤١١‎ » محمود شاکر » التاریخ الاإسلامي› ط٤ ( بیروت : المکتب الإسلامي‎ )۱۷٩( 

(۱۷0) مؤنس » فتح العرب» ٠٠١‏ ومابعدها. 

(۱۷7) ابن عذاري » البیان» ٠٤-۱۳:۱‏ . 


سبيطلة من مواقع الإإسلام الحاسمة Ao‏ 


وهذا أمر - من وجهة نظري - مستبعد جدا؛ فظاهر الرواية ليس فيه مايوحيى 
بوجود خلاف بين قادة الجيش التي أشار إليها هذا المؤرخ ٠‏ ثم إن السخط جاء على التفل 
الذي أخذه فقط دون غيره . أما عن عدم رغبتهم في إمارته فلابد أن هناك مايدعو إلى 
ذلك » وهذامالم توضحه المصادر . ولكن بالنظر إلى الوضع العام في الأقاليم لا نستبعد 
- فمن المحتمل- أن تكون بوادر الفتنة والسخط ضد الخليفة عثمان رضى الله عنه قد 
ظهرت واضحة » فأخذوا - أي أصحاب الفتنة - ينقمون عليه وعلى أقاربه أشياء كثيرة » 
ومن بينها قضية ا لخمس التي وجدوها حجة عليه وعلى أخيه من الرضاع - ابن أبي سرح - 
وهو ما يظهر من خلال استجابته لإعادة الخمس» ثم رفضهم إلا أن يكون العزل معه. 

أما عن استناد هذا المؤرخ على صحة قوله - بعدم وجود الوئام بين قادة الجيش - 
بأن ابن ابي سرح ما بعث عبد الله بن الزبير ليبشر الخليفة عثمان رضي الله عنه بالفتع إلا 
ليتخلص منه » فهو تفسير نتحفظ عليه لأن ابن الزبير كان له دور عظيم وفعال كما أسلفنا 
حيث شارك في قتل جريجوريوس » فمن حقه آن يكون صاحب البشارة » وهذا واضح 
من دعوته له بعد أن تم الصلح . وقوله له « ما أح د أحق بالبشارة منك ! فامض فبشر أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بالمدينة ا أفاء الله على المسلمين». ۷۷“ 

وإذا كان أهل مصر قد نقموا على ابن بي سرح تردده إزاء اللإسلام على أيام الرسول 
صلى الله عليه وسلم فما الذي جعلهم يسكتون عنه طيلة هذه الفترة حتى أواخر عهد 
ا لخليفة عثمان رضي الله عنه . والثابت عن هذا الرجل أنه كانت له مزاياه المعروفة » والتي 
لم تتخف على مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فهو الذي جعل له ولاية صعيد مصر 
إلى جانب عمرو ابن العاص » وهذا ما رد به عثمان رضي الله عنه على عمرو بن العاص 
رضي الله عنه عندما جادله في أمر ابن أبي سرح . "" ثم إن مثل هذا التردد الذي انتاب 
عبد الله بن أبي سرح لا ينبغي أن يؤخذ عليه إلى الأبد » فقد كان نوعا من الشك الذى 
و كل (1۷4۹( 


¥9 ا ارق ا 


(۱۷۸) ابن عبد الحکم » فتوح » ۲۳۳ . 
(۱۷۹) زغلول » تاريخ المغرب » ۱٤١۷:١‏ . 


۸A٦‏ محمد بن ناصر بن أحمد الملحم 


والذي لا نشك فيه أبدا أن الوثام دائما كان موجودا بين قادة الجيش وأفراده» سواء 
في داخل المعركة أو قبلها وبعدها » وهو الأصل ٠‏ وإلا لاع لهم تحقق الهدف المنشود الذي 
قطعوا فيافي الصحراء من أجله . وبناء عليه» فإن ما فعله ابن أبي سرح من العودة إلى 
مصر » هو عين الحكمة والتكتيك العسكري المطلوب ٠‏ بل يمكن القول إنه لولا انسحابه 
لتعرض جیشه لطر کبیر لا حمد عقباه. 

خاتة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على من بعثه الله 
بالمعجزات محمد وعلى آله وصحبه وبعد . لقدعم بفتح هذه المدينة أمور لها أهميتها الفعلية 
الملموسة ومن أهمها 

١‏ -انهيار أعظم القلاع الإفريقية الداخلية › التي كانت بمثابة الحصن الحصين 
للرباط الثاني الذي كانت الدولة البيزنطية تعول عليه في الدفاع عن إفريقية . 

- انفتاح الطريق أمام القوات الإسلامية للتوغل في داخل بلاد المغرب فانساح 
المسلمون - بعد فتحها بفترة - في البسائط بالغارات» ووقع بينهم وبين آهل الضواحي 

{(1A*) “ : : ۱ 2‏ 
من البربر زحوف وقتل وسبي . 

۳ - تشتيت شمل قوى التحالف الذي تكون من البربر والفرنحة والروم » فهزيتهم 
في سبيطلة وقتل قائدهم ( جريجوريوس ) كان بمثابة ضربة قاصمة شتت شملهم جميعا 
بعدها » واتجه معظمهم يلتمس النجاة بنفسه » حيث لحقوا ببحصون إفريقية . O‏ 

> - آخحذ صوت الإسلام يجلجل في معظم أنحاء إفريقية » وبداً سكان إفريقية - 
وفي مقدمتهم البربر - يحسبون للمسلمين آلف حساب » باعتبارهم القوة الغالبة . 

ه - بدأت قوة البربر فى الانحدار والضعف » فقد رغبوا ( الفرنجة )وطالبوا 
بالصلح مع المسلمين بعد ما كانوا من أشد الناس معارضة لهم » كما وافقوا على دفع 
الجزية بعد أن رفضوها رفضا قاطعا . 


.۷٦:١ السلاوي » الاستقصاء‎ )۱۸١( 
.۷٠٦:١ » السلاوي » الاستقصا‎ )۸١( 


سبيطلة من مواقع الإسلام الحاسمة AY‏ 


٦‏ - تأثرت الدولة البيزنطية بفتح سبيطلة » إذ أن خضوع قوى التحالف للمسلمين 
وتقديم جزية مقدارها ثلاثمائة قنطار من الذهب لهم كان باعثا قويا لإثارة أضغانهم وأحقادهم 
. ونتيجة لهذا بعث عظيم الروم (هرقل ) أحد بطارقته ویسمی ( نقفور کهطمءعN‏ ) ۱۸۳) 
ليأحذ من البربر مقدار الجزية التي دفعوها للمسلمين . وبعد أن نزل هذا البطريرق قر طاجة 
وأخبرهم با جاء له رفضوا وقالوا: « الواجب في هذه الحال إعانتنا لا تغرينا .» وا 
الأمر إلى صراع بين الجانبين » انتصر فيه البطريرق (نقفور ) “^١‏ وخلع فائدهم الذي 
نصبوه عليهم بعد مقتل جريجوريوس وهو ( حباحبة ) » ما دفع بالأخير إلى الذهاب إلى 
بلاد الشام مستنصرا بمعاوية بن أبي سفيان . ۸9“ 

۷ - عزز فتح سبيطلة من قوة الإسلام والمسلمين » فنجد بعض ملوك هذه البقاع 
وفي مقدمتهم صولات بن وزمار الزناتي ثم المغراوي ( جد بني خزر ملوك تلمسان) 
أسلم على يد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وإسلامه يعني إسلام الكثير 
من آتباعه باعتباره ملكا في قومه » وفي ذلك انتصار عظيم للإسلام وأهله. 

۸ - رفع هذا الفتح من شأن البربر الذين كانوا يعاملون من قبل الروم والفرنجة 
على آنهم من الطبقة الثالثة - طبقة العبيد والأرقاء - التي كانت مهضومة الحقوق» حيث 
أصبحوا في ظل الإسلام الحنيف متساوين مع ا مسلمين الفاتحين ء فالإسلام لا يقر الطبقية 
أي کان نوعهاء والدليل على ذلك أن صولات الزناتي بعد أن أعلن إسلامه وأطلق 
سراحه - وكان أسيرا عند المسلمين - عقد له على قومه» ""'“ وكان لهذا أثره الطيب في 


(۱۸۲) وقیل إن اسمه ( أولیمه )» ابن خلدون » العیں ۲ ؛ مبارك بن محمد الميلي» تاريخ 
ا لجزائر في القديم والحديث (المزائر : مكتبة النهضة الجزائریة» ۹۳٦۱۹م)»‏ ۲۳:۲ . 

() وفي رواية أن هذا البطريرق نقفور أو أوليمه رجع مطرودا » ولم يحصل على شيء» سالم » 
تاريخ الدولة العربية > ۲٠١‏ + الزاوي» تاريخ الفتح العربي» ٩۲‏ . 

(۱۸) ابن خلدون » العبرء ۲ ۱۲١:‏ ؛ السلاوي ٠‏ الاستقصاء ۷۷:١‏ ؛ ايلي » تاريخ الجزائر 
RA RI‏ 

.۷٦:١ الاستقصا ء‎ ٠ السلاوي‎ )۱۸١( 

.۷١:١ ٠ السلاوي » الاستقصا‎ )۸١( 


نفوس حكام إفريقية المعاصرين » نما دفع بعضهم إلى إعلان إسلامه » والانضواء تحت 

لواء الد الف ودولة: وهذا من أعظم النتائح التي ترتبت على فتح سبيطلة . 
وفي ختام هذا الجهد المتواضع أسأل الله تعالى أن يكون خير هذا العمل خالصا 

لوجهه الكري إنه سميع الدعاء » وصلى الله على محمد وعلی آله صحبه اجمعين . 


ملحق 


خطبة عبد الله بن الزبير في أهل المدينة 
بعد رجوعه مبشرا بفتح سبيطلة 


قدم عبد الله بن الزبير المدينة مبشرا بنصر المسلمين في سبيطلة » ثم رقى المنبر بعد أن استأذن 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه » فقال : « الحمد لله الذي آلف بيندا بعد الفرقة » وجعلنا متحابين 
بعد البغضة » الذي لا جحد نعماؤه » ولا یزول ملکه » له الحمد کماحمدنفسه وکماهو هله ؛ انتخب 
محمدا صلی الله عليه وسلم واختاره بعلمه وائتمنه على وحيه » واختار له من الناس آعوانا » قذف في 
قلوبهم تصدیقه ومحبته » فامنوا به وعزروه ووفروه وجاهدوا في الله حق جهاده » فاستشهد الله منهم 
من استشهد على المنهاج الواضح والبيع الرابح » وبقي منهم من بقي » لا تأخذه في الله لومة لائم › أيها 
الناس - رحمكم الله - إنا خر جنا للوجه الذي علمتم فكنامع وال حافظ حفظ وصية أمير ا لمؤمنين ؛ 
فكان يسير بنا الأبردين ويحفظ بنا في الظهائر » ويتخذ الليل جملا بعجَل الترحيل في النزل المقفرء 
ويطيل اللبث في المنزل ا لخصب » فلم يزل على آحسن حالة نعرفها من ربنا > حتى انتهينا إلى إفريقية › 
فنزلنا بها حيث يسمعون صهيل الخيل ورغاء الإبل وقعقعة السلاح › فأقمنا أياما نحم (نريح ) كراعنا 
ونصلح سلاحنا » ثم دعوناهم إلى الإسلام والدخول فيه » فأبعدوا منه > فسألناهم الجزية عن صغار أو 
الصلح» فكانت هذه أبعد » فأقمنا فيهم ثلاث عشرة ليلة ننتظر بهم» وتختلف رسلا إليهم › فلما يشسنا 
منهم » قام حطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر فضل الجهاد وما لصاحبه إذا صبر واحتسب ؛ ثم نهز إلى 
عدوه » فقاتلناهم أشد القتال يو منا ذلك فصبر الفريقان » فكانت بيننا وبينهم مقتلة كبيرة » واستشهد الله 
رجالا من المسلمين » فباتوا وتنا » وللمسلمين دوي كدوي النحل » وبات المشركون في ملاهيهم 
وخمورهم » فلما أصبحنا آخذنا مصافناء كالذي كنا عليه بالأمس » فزحف بعضنا إلى بعض » فأفرغ 
الله علينا صبره وأنزل علينانصره » ففتحناها من آخر النهار » فأصبنا غنائم كثيرة » وفيئا واسعاء فبلغ فيه 


ا لخمس مائة آلف يصفق عليها مروان بن الحكم » فتركت المسلمين › قد أقرت أعينهم وآغناهم النفل › 
وآنا رسوله إلى أمير المؤمنين » أبشره وإياكم با فتح الله من البلاد وأذل من الشرك » فاحمدوا الله عباد 
الله على آلاثه وما أحل على أعدائه من بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. e‏ 


(۷ ) الالکی ۰ رياض النفوس › E‏ ؟ ابن عبد ربه › ألعقد ١۹-١١۸: ٤‏ ؛ الدباغ » معالم 
الایانء ٤۲-۳۹:۱‏ . 


1۹۰ محمد بن ناصر بن أحمد الملحم 
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Abstract. Introducing Subeitilah: Geographically and historically, its inhabitants; their religions and the general 
state of Africa before the Muslims’ arrival. 


Motives of the Conquest: The attempt to spread Islam in those countries; the importance of Subeitilah as the 
principal gate for the African countries. Terminating the alliance among Barbarians, Romans and Franks against 
Muslims. The altempt to spread Islam in Europe (Andalusie) via Africa. 


Conclusions: The collapse of the greatest African internal fortresses. Opening the way for Muslims to peneirate 
deep into Africa. Terminating the alliance between the Barbarians, Romans and the Franks. 


